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 : إلىالعملأهد￯ هذا 
 ￯ وأحفاد.. وأبنائى. . الفاضلىزوج −

 .هذه الدنيا أغلى ما لد￯ فى       
 .الرجل والمرأة.. الشباب والفتيات..  والأبناءالآباءـ 
 .القادة والمسئولين فى المؤسسات المختلفةـ 

 .ويبحث عنها حوله أو داخله ولا يجدها.. ـ من يفتقد الحرية
 ..حريتك.. حريتىمن أجل        
 ..التى هى الحياة والأمل والسعادة      

 
 

o b e i k a n d l . c o m



@ @
 

٨

o b e i k a n d l . c o m



@ @
 

٩

א 
 ￯ًوشكرا......أرجو التكرم بترقيم المحتويات ضرور 

 
 ١٣ .ـ مقدمة الإصدار الأول

 ١٥ .ـ مقدمة
 ٢١ .ـ مفهوم الحرية

 ٢٢ ـ ما هى الحرية?
 ٢٨ ـ هل نحن أحرار?
 ٢٩ .صيانتهاو.. ـ القيود على الحرية

 ٣٢ .ـ الحرية وأهم ضوابطها
 ٣٣ .ـ الحرية الحقيقية

 ٣٥ . من االلهـ الحرية هبة
 ٣٦ .ـ الحرية بين المفهوم والممارسة
 ٣٨ .ـ الحرية والوجود الإنسانى

 ٣٩ .? الحرية الإنسانيةماهىـ 
 ٤١ :ـ أنواع الحرية الإنسانية

 ٤١ .الحرية النفسية •
 ٤١ .الحرية الاجتماعية •
 ٤٢ .الحرية السياسية •
 ٤٣ .الحرية الدينية •
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 ٤٧ . وأنواعهاالحريات العامة •
 ٤٧ . الشخصيةاتالحري •
 ٦٠ ).معناها, خصائصها, شروطها(الحرية النفسية  •

 ٦٥ .والعبودية.. ـ الحرية
 ٦٨ . والمعرفة..ـ الحرية
 ٦٩ .والصحافة.. ـ الحرية
 ٦٩ .والتربية.. ـ الحرية
 ٧٣ .بابوالش.. ـ الحرية
 ٧٩ . ودور الأسرة فى بناء الشخصية السوية للأبناء.. ـ الحرية
 ٨٠ .بين الحرية والرقابة الأسرية.. ـ الفتاة

 ٨٢ .ـ دور الأب والأم فى تعليم أبنائهم مفهوم الحرية
 ٨٣ ـ كيف ير￯ بعض أفراد المجتمع الحرية?

 ٨٤ .والمرأة.. ـ الحرية
 ٨٨ .ءـ الحرية بين الآباء والأبنا

 ٨٩ .ـ مفهوم الحرية بين الآباء والأبناء
 ٩٠ .منطقة التسامح فى الحرية والحوار بين الآباء والأبناء

 ٩٢ .مات السعادة داخل الأسرةوومق.. ـ الحرية
 ٩٥ ًـ كيف يعيش الإنسان حرا?

 ٩٨ .ـ مفهوم الحرية في الأديان عامة والمنهج الإسلامى خاصة
 ١٠٣ .والحرية.. ـ الإسلام
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 ١٠٥  من كل قيد?الانطلاقهل الحرية تعنى  •
 ١٠٦ .ضوابط الحرية •
 ١٠٩ .جذر الحرية •
 ١١١ .الحرية والتسامح •
 ١١٣ . للإنسانأهمية الحريات التى منحها الإسلام •
 ١٢٣ .الحرية والحقوق العامة للمرأة •
 ١٢٨ .الرق فى الإسلام •

 ١٣٠ .ـ أقوال ورؤ￯ حول الحرية
 ١٣٩ .ـ الخاتمة

 ١٤١ .ائمة المراجعـ ق
 ١٥١ .ـ الإنتاج العلمى للمؤلفة

 
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 
אאא 

@ @
بكلية البنات ـ ًمديرا لمركز تنمية الإمكانات البشرية ) م١٩٩٨(تم تعيينى عام 
تحت ) سلسلة ثقافة سيكولوجية للجميع( وتمنيت إصدار  ـجامعة عين شمس

بهدف تقديم بعض الموضوعات الخاصة بالأسرة ..  ذلك الوقتمظلة المركز فى
والمشكلات السلوكية للأبناء بطريقة علمية مبسطة ومفيدة تساعد على تنمية وعى 
الوالدين والأبناء, وعلاج بعض المشكلات أو الوقاية منها لفئات المجتمع 

 .المختلفة
.. وا الفكرةوقمت بعرض الفكرة على الزملاء بقسم علم النفس واستحسن

ودارت عجلة الحياة بمشاغلها ومسئولياتها .. إلا أنها لم تبدأ فى ذلك الوقت
 .الكبيرة

للعمل بكلية التربية والعلوم ) م٢٠٠٢(وقد وفقنى االله سبحانه وتعالى عام 
ăنورة ـ سابقا ـ جامعة طيبة حاليالإنسانية ـ جامعة الملك عبد العزيز بالمدينة الم ا ـ ً

 وبدأت أشعر اعر￯ فى هذه المدينة المقدسة مدينة رسول االله وعشت بكل مش
برغبة شديدة نحو مسئوليتى أمام االله سبحانه وتعالى فى تقديم ثقافة سيكولوجية 
للجميع; عسى أن يستفيد الوالدان والأبناء والمربون والجميع من تلك الثقافة, 

  .قصو￯وأن ينتفع بها المنفعة ال
:  والثلاثون من هذه السلسلة تحت عنوانسالسادوهذا هو الإصدار 

 .)هى الحياة والأمل والسعادة (حريتك.. حريتى
 .ةوأدعو االله أن ييسر لى استكمال تلك السلسل

 .ًوأن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى
 .واالله ولى التوفيق

KK 
٢٠١٤ 
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FאאאE 

FאאאאE 
 

אW 
يكثر ذكر الحرية فى هذا العصر أكثر من أ￯ عصر مضى والكـل يتحـدث عـن 

 .ًالحرية منظورا إليها من حيث اهتمامات كل متحدث ومصالحة
فتجد من يتحدث عن الحرية السياسية وعن حرية الضمير وحريـة الـشعوب 

خـر أنـواع وألـوان قتصادية, والحرية الجامعية, عـلى آ الاوحرية المرأة وعن الحرية
 .الحريات

ًحقا من الحقوق الطبيعية للإنسان, فلا قيمة لحياة » الحرية«وقد جعل الإسلام 
ن فى الظاهر ا, وإن كاăالإنسان بدون الحرية, وحيث يفقد المرء حريته يموت داخلي

تعظـيم الإسـلام لـشأن  ولقد بلغ من ,يسعى فى الأرضيعيش ويأكل ويشرب, و
أن جعل السبيل على إدراك وجود االله تعـالى هـو العقـل الحـر, الـذ￯ لا » الحرية«

ينتظر الإيمان بوجوده بتأثير قو￯ خارجية, كالخوارق والمعجـزات ونحوهـا قـال 
 فنفــى ]٢٥٦آيــة : ســورة البقــرة[ m Ñ Ò  Ó ÕÔ Ö × Ø  Ù Ú l :تعــالى

لكه الإنسان للدلالة على نفيـه فـيما سـواه, الإكراه فى الدين الذ￯ هو أعز شىء يم
 بل يأتى ;وأن الإنسان مستقل بما يملكه ويقدر عليه ولا يفرض عليه أحد سيطرته

 .ًا غير مجبر مختارا غير مكرهăهذه الأمور راضي
ومنذ القدم والإنسان يحارب ويناضل ويدفع الغالى والنفيس فى سـبيل الحريـة 

 .ًمنا لهاوفى أحيان كثيرة يدفع حياته ث
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تى المـوت لتحـصل ًويرو￯ لنا التاريخ صورا مشرقة ونماذج رائعة جاهدت ح
ًففى الماضى القديم كان سيدنا بلال عبدا أسـيرا ينـال صـنوفا مـن ... على حريتها ً ً

 ولكـن نـور الإسـلام سر￯ فى قلبـه ;ًالعذاب كى يكفر وكى يظل عبدا للأحجار
 وسـيدنا  اعتقـاده فتحمـل العـذاب الألـيم,ًواختار عبادة االله وأن يكـون حـرا فى

ًسليمان الفارسى ذلك الأسطورة الذ￯ كان سيدا مطاعا فى وطنه ُ  هـاجر وأصـبح ,ً
ًه توجها عظيما فهــًعبدا ليهود￯ فلم يهتم لذلك فقد سطر لحيات ن ـث عــو يبحــً

, فلـم يهـتم بعبوديتـه لـد￯ ق وعن الحريـة التـى سـتغير مـن مـسار التـاريخـالح
,￯وتوالت الأزمان والأحداث وأصبحت الحرية هى هـم كـل الـشعوب اليهود 

 المـسيرات والثـورات والحـروب وسـالت بمختلف أجناسهم ودياناتهم وقامـت
الدماء فى كل مكان من أجل الحرية وأصبحت كلمة الحرية تعنـى الحيـاة والأمـل 

 .والسعادة
ردد البعض عبارة ا إن الحرية لها معنى لا يدركها إلا الذ￯ قد حرم منها, ويًحق
ًإذا وجدت شخصا نائما فلا توقظه ربما يحلم بالحرية": مفادها , ويقول شـخص "ً

 فالحرية ليست معناها التحرر من كل "بل يمكن أن نوقظه ليطالب بالحرية"آخر 
 إلى فوضى, والحرية ليست تحرر الشعب من ذل الاستعمار فقـد انقلبتشىء وإلا 

ن من الخوف الداخلى الذ￯ عـشش فى خيالاتـه, أو يتعد￯ معناها إلى حرية الإنسا
 وبساطه, وحـق وانطلاقهالأسر الذ￯ حبس نفسه بداخله فالحرية مشاركة وتعبير 

  ومنها الحق فى التعليم وممارسة أنشطته, وتعدد الاختياراتالحياةكفله الإسلام فى 
 .ء الرأ￯ وغير ذلكوإبدا

 "(Freedom from) تحـرر مـن" علـم الـنفس هـي  فى(Freedom)والحرية 
حريـة " والخوف وأن يصدر سلوك المرء دون تأثير عليه من خارجه, وهي القيود

 يفعل الفرد الحر ما يريد, وأن يختار لنفسه ويفكر بـوحى مـن (Freedom to)لأن 
 .نفسه
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 وهى (Detdrminism) تقابلها الحتمية أو الجبرية (Free will)وحرية الإرادة 
ة, وأن السلوك تحكمه الـضوابط والظـروف, وأن الإنـسان القول بأن الحرية مقيد

 الفـرد وقدراتـه إمكانيـاتمحكوم من داخله وخارجه, وأن لـسلوكه محـددات فى 
وميوله واتجاهاته, وفى انتماءاته الطبقيـة والثقافيـة, وتكوينـه الجـسمى وسـماته أو 

 الحرية إلى خصائصه النفسية والعقلية, وبيئته الطبيعية والاجتماعية ويذهب أنصار
ًأن للحرية سيكولوجية, وأن الظروف النفسية والاجتماعية والماديـة ليـست عبئـا 
على الحرية ولا تحـددها, وأن هنـاك باسـتمرار اختيـارات وبـدائل عـلى المـرء أن 

 .يفاضل بينها
والحرية هى الشرط الأساسى لكـل موجـود فاعـل, وليـست لهـا ماهيـة لأن 

وهى ليست صفة مضافة .  فالحرية تصير بالأفعالوجودها يسبق الماهية ويحددها,
 .أو خاصية من خصائص طبيعة الفرد وإنما هى نسيج وجود كل إنسان

ًوإذا كان الإنسان مقدورا فهو مقدور بالحرية, ولا مناص مـن أن يكـون حـرا  ً
 .ولا فكاك له من الحرية

أن الإنسان وقد يقال هذا حر وذاك عبد تلك مغالطة فى التعبير عن الواقع, إلا 
 .ًدائما هو الإنسان الحر, لأن الحرية هى وجود الإنسان وليست أ￯ وجود آخر

 :)مصطفى لطفى المنفلوطى(وقد قال 
ًالحرية شمس يجب أن تشرق فى كل نفس فمن عاش محرومـا منهـا عـاش فى «

 .» يتصل أولها بظلمة الرحم وأخرها بظلمه القبرحالكةظلمة 
هارة تكتسب إنها نزعة وحاجـة إنـسانية هـى والحرية ليست علم يدرس أو م

 فأنت لكى تعيش لا بد ان تأكل وتشرب, وكـذلك لا بـد أن ,كالطعام والشراب
ًتكون حرا لكى تعيش إنسانا لا حيوانا تقـاد حيـث يـشاء الآخـرون ً  وكـما أنـك ,ً

 وتسعى لتوفيره, فالحرية كذلك يجب أن تبحث عنها تبحث عن الطعام والشراب
 .اوتسعى لتحصيله
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ل هـى لكافـة ـة; بــة معينــلى فئـًرا عـت حكـة ليسـإن الحريـة, فـوفى النهاي
ًلقد ولـدنا أحـرارا فلـماذا نـستعبد بعـضنا . ًاس, الكل من حقه أن يعيش حراـالن

 .البعض
هما بالهبوط إلى وتحكى قصة آدم وحواء فى الجنة أن آدم عصى ربه فحكم االله علي

 ومعنـى أن آدم وحـواء اختـارا أن يـأكلا مـن ا الخوف والعـداءالأرض وأن يعاني
 .أنهما قاما بأول فعل حر) شجرة المعرفة(

زة ـود الغريــن قيــك عــه انفــا ولكنـăوده كان غريزيـى وجـوإن الإنسان ف
رف بحرية واختار سلوكه وارتقى فى مدارج الاستقلال وأصـبح لـه هويـة ـوتص

 .وفردية
) سلسلة ثقافة سيكولوجية للجميع(ولأهمية الموضوع أقدم هذا الإصدار من 

حريتك ـ والذ￯ يتعرض لقضية من أهم القضايا التى يكثر .. تحت عنوان حريتى
الحديث والنقاش حولهـا مـن قـديم الزمـان وحتـى الآن مـن قبـل المتخصـصين 
ًوالعلماء والمفكرين والأدباء, وأيضا من قبل غير المتخصصين وغـير المثقفـين مـن 

 .جميع الفئات
 الحريـة, والقيـود عـلى الحريـة; مستعرض خلال هذا الإصدار مفهووسوف ن

وأهم ضوابطها, الحرية الحقيقية, والحرية والوجود الإنسانى, أنواع الحرية, الحرية 
العبودية, المعرفـة, الـصحافة, التربيـة, الـشباب, والحريـة (وبعض الموضوعات 

 الحريـة ومقومـات الـسعادة  والأبنـاء,الآبـاءوالأسرة, الحرية والمرأة, الحرية بين 
ًداخل الأسرة, وكيف يعيش الإنسان حرا, الإسلام والحرية, أقـوال ورؤ￯ حـول 

وذلـك ... إلى جانب بعض الموضوعات الهامة التى تتعلق بهذا الموضوع... الحرية
من أجل تنمية وعى الشباب والآباء والقادة والجميع بموضـوع الحريـة حيـث أن 

 .ل والسعادةالحرية هى الحياة والأم
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وأدعو االله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت فى العرض وأن ينتفع بـه المنفعـة 
, وأن يساعد هذا الإصدار فى أن نرتقى بأنفسنا ونشعر بحريتنا الحقيقـة فى المرجوة

 فى الحياة ونحن نتمتع بصحة جسمية وصـحة أهدافناجميع جوانب حياتنا ونحقق 
 . جيدةنفسية
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א 
 

الحرية هى مـسئولية فكـر وإرادة وهـى المقــوم الأساسـى لجوهــر الإنـسان 
ًوكرامتـه وذلك لأنه حتى يكون الإنسان حـرا لا بـد أن يقــوم بعمــل ويؤديــه 
مثـل أداء التاجر الماهر العارف بأسرار مهنته وهـو حـر ويكـون فــى وسعــة أن 

يـب هـى أن يعـرف أيـن يكـون شـفاء وحريـة الطب. يسيطـر على ظروف مهنتـه
مريض وما هو دوائه, وحرية القاضى هى أن يعرف مسالك القانون ليعـرف أيـن 

وهكذا يكون معنى الحريـة فى كـل ميـدان مـن . يقع منها من قدموه إليه ليحاكمه
 .ميادين العمل

ًوالإنسان الحر يعرف كيف يتصرف تصرفا مؤديا بـه إلى تحقيـق غايتـه, وغـير  ً
 يعرف أنه يقف أمـام وقـائع الحيـاة العمليـة فى ذهـول التائـه الـذ￯ ضـل الحر لا
والحرية بمعناها الإيجابى مرهونة بقدرة الشخص على معالجة موضـوعه . الطريق

 .بحيث ينتهى به إلى غاية يريد تحقيقها
كما أن روح العصر الذ￯ يعيش فيه تقتـضى أن يكـون معظـم الفكـر ومعظـم 

والقليل من ذلك الفكر أو العمل هو الذ￯ تتجـه بـه إلى ًالعمل منصبا على أشياء, 
كلمات, إلا أن تكون تلك الكلمات وثيقـة الـصلة بمواقـف عينيـة فيهـا مواجهـة 
الأشياء فيقتضى الأمر أن تكون على معرفة علميـة دقيقـة بطبـائع تلـك الأشـياء, 
ا ًفشعورنا بالحرية عندما نحاول قهر الصحراء حتى تتخضر بـالزرع يحتـاج جهـد

حسب شعورنا بالحرية, حيث نبذل الجهد فى حفظ صفحة من صـفحات حياتنـا 
ًبها إنجازات ومفتاحا نتغلب به على الأشياء الصعبة ونسخرها لـصالحنا وصـالح 

 .البشرية
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٢٢

א؟ 
ــة ـ  ــة فى اللاتيني ــسية ـ Libertasالحري ــة ـ Liberte وفى الفرن  وفى الإنجليزي

Liberty أو Freedom. 
د العبد, والحر فى اللغة العربية يعنى الكريم, والخالص من الـشوائب, الحر ض

 ￯والحر من الأشياء أفضلها, ومن القول أو الفعل أحسنه, وتقـول حـرر العبـد أ
 ...خلصه من الرق

فالحرية هى الخلـوص مـن الـشوائب أو الـرق أو اللـؤم, فـإذا أطلقـت عـلى 
 :الخلوص من الشوائب, دلت على صفة مادية, يقال

ذهب حر لانحاس فيه, وإذا أطلقت على الخلوص من الرق, دلت على صـفة 
رجل حر أ￯ طليق من كل قيد سياسى أو اجتماعى, وإذا أطلقـت عـلى : اجتماعية

 .الخلوص من اللؤم دلت على صفة نفسية, تقول رجل حر كريم لا نقيصة فيه
 :وعلى هذا الأساس للحرية عدة معان هى

صة الموجود, الخالص من القيود, العامـل بإرادتـه الحرية خا: المعنى العام −١
أو طبيعته, من قبيل ذلك قولهم تظهر حرية الجسم الساقط فى هبوطـه إلى 
ًمركز الأرض, وفقا لطبيعته بسرعة متناسبة مـع الزمـان, إلا إذا صـادف 

 .ًفى طريقه عائقا يمنع سقوطه
يام بعملها الطبيعى مـانع وكذلك الحياة النباتية أو الحيوانية إذا لم يعقها عن الق

خارجى, قيل إنها حرة, وإذا أطلق هذا المعنى على أفعال الإنسان, دل على الحريـة 
المادية, يقال ليس للمريض والـسجين حريـة, لأنهـما لا يـستطيعان أن يفعـلا مـا 

 .يريدان
 :الحرية بهذا المعنى قسمان: المعنى السياسى والاجتماعى −٢

لوص من القسر, والإكـراه الاجتماعـى, والحـر هـو هى الخ: أ ـ الحرية النسبية
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الذ￯ يأتمر بما أمر به القانون, ويمتنع عما نهى عنه, إن حرية الإعـراب عـن الفكـر 
وعن الرأ￯ هى أثمن حقـوق الإنـسان, ولكـل مـواطن الحـق فى حريـة الكـلام, 
ن, ًوالكتابة والنشر, على أن يكون مسئولا عن عمله فى الحدود التى يعينهـا القـانو

كما ينبغى الاعتراف بحقوق الغير, واحترام حرياته, وتحقيـق مـا يقتـضيه النظـام 
العام من شروط عادلة وموضوعية والحريات السياسية هى الحقوق المعـترف بهـا 
فى معظم الدول, كحرية الفكر والـرأ￯, والـضمير, والـدين, والتعبـير, وحريـة 

 شئون الدولة مبـاشرة, أو بواسـطة الاشتراك فى الجمعيات, وحرية الإلهام فى إدارة
ًممثلين يختارهم المواطنون اختيارا حرا ً. 

ب ـ أما الحرية المطلقة فهى حق الفرد فى الاستقلال عن الجماعة, التى انخـرط 
فى سلكها, وليس المقصود بذلك الاستقلال الكلى بـل الإقـرار بهـذا الاسـتقلال, 

لقة, وقد تـم التمييـز بـين الحريـة واستحسانه, وتقديره, واعتباره قيمة خلقية مط
فالأولى هى عبارة عن استمتاع الأفراد بحقوقهم المدنيـة : المدنية والحرية السياسية

فى ظل القانون, والثانية عبارة عن استمتاع الأفراد بحقوقهم السياسية واشتراكهم 
 .فى إدارة شئون بلادهم مباشرة أو بواسطة ممثليهم

אאאW 
أ ـ إذا كانت الحريـة ضـد الانـدفاع اللاشـعور￯, أو الجنـون, واللامـسئولية 
القانونية والخلقية, فإنها تدل على حالة شخص لا يقدم على الفعل إلا بعد التفكير 
ًفيه سواء كان ذلك الفعل خيرا أم شرا, فهو يعرف مـا يريـد, ولا يفعـل شـيئا إلا  ً ً

الحرية هى علية النفس العاقلة, ومعنى ذلـك إن إن : وهو عالم بأسبابه, لذلك قيل
الفاعل الحر هو الذ￯ يقيد نفسه بعقله وإرادته, ويعرف كيف يستعمل ما لديه من 
طاقة, وكيف يتنبأ بالنتائج, وكيف يقارنها بعضها ببعض, أو يحكم عليها, فحريته 
ب مجردة من كل قيد, ولا هى غير متناهية, بل هـى تابعـة للـشروط متغـيرة نوجـ

 .تحديدها وتخصيصها, ويطلق على هذه الحرية اسم الحرية الأدبية أو الخلقية
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ب ـ وإذا كانت الحرية ضد الهـو￯ والغريـزة والجهـد, والبواعـث العرضـية, 
فإنها تدل على حالة إنسان يحقق بفعله ذاته من جهة ما هى عاقلة وفاضلة, فالحرية 

 جعل أفعاله صادرة عما فى طبيعته من بهذا المعنى حالة مثالية, لا يتصف بها إلا من
إن االله وحـده هـو الحـر الكامـل, أمـا : (معان سامية, فى هذا المجـال قـال ليبنيتـز

￯المخلوقات العاقلة فلا توصف بالحرية إلا على قدر خلوصها من الهو.( 
جـ ـ إذا كانت الحرية ضد الحتمية فإنها تدل على حرية الاختيـار, أ￯ أن فعـل 

 :د من إرادته, فى هذا الخصوص قال بوسيهالإنسان يتول
كلما بحثت فى أعماق نفسى عن السبب الذ￯ يدفعنى إلى الفعل لم أجـد فيهـا (

, فالإرادة إذن علة أولى وابتداء مطلق, وهى خالـصة مـن كـل قيـد, )غير إرادتى
ًلأنها لا توجب أن يكون الفعل مـستقلا عـن الأسـباب الخارجيـة فحـسب, بـل 

ًتقلا عن الدوافع والبواعث الداخلية أيضاتوجب أن يكون مس ً. 
ًد ـ كما يطلق على الحرية أيضا القوة التى تظهر ما فى صـميم الـذات الإنـسانية 
من صفات مفردة, أو الطاقة التى بواسطتها يحقق الإنسان فى كل ما يفعله فيـشعر 

 .بحريته مباشرة
 :عرف بأنهاـ ومفهوم الحرية من أغنى المفهومات الشخصية الفلسفية وت

تلك الملكة الخاصة التى تميز الكائن الناطق من حيث هو موجود عاقل يصدر 
 .أفعاله عن إرادته هو لا غير أ￯ إرادة أخر￯ غريبة عنه

ًوالإنسان الحر بهذا المعنى هو من لم يكن عبدا أو أسيرا ً. 
ًـ وهى أيضا الفعل عن رؤية مع استطاعة عـدم اختيـاره أو اسـتطاعة اختيـار 

 :ه ولكن من الممكن أن نميز بصفة عامة بين نوعين من الحريةضد
 . حرية التصميم−٢    . حرية التنفيذ−١ 
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٢٥

تلك المقدرة على العمل أو على الامتناع عن العمـل : ـ والمقصود بحرية التنفيذ
 .دون الخضوع لأ￯ ضغط خارجى

عـل عبارة عن ملكة الاختيار أ￯ القدرة عـلى تحقيـق الف: ـ أما حرية التصميم
دون الخضوع لتـأثير قـو￯ باطنـه سـواء أكانـت تلـك القـو￯ ذات طـابع عقـلى 

 .كالبواعث والمبررات أم ذات طابع وجدانى كالدافع والأهواء
 :ـ وهناك أربع تعريفات مختلفة لخصها بعض العلماء وهى

حرية الاختيار القائمة على الإرادة المطلقة وهو أن نتصور أنفسنا أحـرار : ًأولا
 .لم أن فى وسعنا أن نعمل بمقتضى إرادتنالأننا نع
 :الحرية الأخلاقية أو حرية الاستقلال الذاتى: ًثانيا

هذا النوع من الحرية هو ذلك الذ￯ فيه نقسم ونعمل بعد تدبر ورؤيـة بحيـث 
 .تجىء أفعالنا وليدة معرفة وتأمل

البـال ـ فنحن لا نشعر بأننا أحرار حينما نعمل بمقتضى أول دافع يخطر لنا على 
ًوحينما نتصرف كموجودات غير مسئولة بل نحن نريدة حينما نعمل وفقـا لمبـادئ 

 .أخلاقية يقرها عقلنا وتتقبلها إرادتنا
 :حرية الحكيم أو حرية الكمال: ًثالثا

ـ هذا النوع وثيق الصلة بالنوع الأخر ولكنه ذو طابع معيار￯ مثالى يجعله أكثر 
ى الصفة التى تميز ذلك الحكيم الـذ￯ اسـتطاع ًمنه سموا أو شرفا وحرية الكمال ه

 .أن يتحرر من كل شىء ومن الكراهية
 :الحرية السيكولوجية: ًرابعا

ـ هذا النوع من الحرية هو عبارة عن الشعور الداخلى بحيوية واستمرار نفسى 
 .معين وقدرة الفعل الروحى التلقائى الذ￯ يعبر عن شخصيتنا
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٢٦

ى تكبل طاقات الإنسان وإنتاجه سواء كانـت وهى حالة التحرر من القيود الت
ًقيودا مادية أو قيودا معنوية, فهى تشمل التخلص من العبودية لشخص أو جماعة,  ً
والتخلص من الضغوط المفروضة على شخص ما لتنفيذ غـرض مـا أو الـتخلص 

 .من الإجبار والفرض
ديـد وهى إمكانية الفرد بدون أ￯ جبر أو ضغط خارجى على اتخاذ قـرار أو تح

 .خيار من عدة إمكانيات موجودة
من خـلال الـشريعة والقـانون .. ـ وهناك بعض التعريفات للحرية الشخصية

 :الوضعى وبعض الفقهاء ـ منها ما يلى
 :بأنها» سعاد الشرقاو￯« تعرفها الدكتورة −١
حق الفرد فى أن ينفرد وأن يكون له مكان ينسحب فيه مـن المجتمـع دون أن (

ًواء أكانوا أفرادا أم سلطة عامـة أن يقتحمـوه, وتتـضمن حـق يكون للآخرين س
 ).الفرد فى أن يتميز عن غيره وأن ينصرف عن الأمور التى لا تعنيه

 : كما عرفت الحرية الشخصية بأنها−٢
تشمل الحرية البدنية للفرد أ￯ قدرته على التنقل بين الأماكن المختلفة وإقامته (

ا المكان عندما يريد, كما تشمل حماية شخصية من فى المكان الذ￯ يحلو له وترك هذ
المساس به عن طريق القبض أو الاعتقال أو الحـبس, كـما تـشمل احـترام حرمـة 

 ).المسكن والمراسلات والمكالمات التليفونية
  :»للدكتور محمد كامل ليلة« وهناك تعريف آخر −٣

جهـا, وعـلى هى حق الفرد فى الذهاب والإياب والانتقال داخل البلاد وخار(
ًأن يكون قادرا على التصرف فى شئون نفسه وفى كل ما يتعلق بذاته على ألا يكـون 
ًفى تصرفه عدوانا على غيره, أمنا من الاعتداء على نفسه أو ما له أو عرضه, ضـامنا  ً ً
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عدم القبض عليـه أو توقيفـه أو معاقبتـه إلا بمقتـضى القـانون وفى الحـدود التـى 
 ).اب والاضطهاد والتعذيبًيقررها بعيدا عن الإره

  :»عثمان خليل عثمان« وتعريف آخر للدكتور −٤

الحرية التى تفيد فوق تخلص الفرد من كل استرقاق وارتفاق وتمتعـه بحريتـه (
الجسمانية فى التنقل داخل الدولـة والخـروج منهـا وعـدم جـواز القـبض عليـه أو 

 ).ا القانونمعاقبته إلا بمقتضى القانون وفى الحدود التى يقررها هذ
 :ً وعرفوها أيضا بأنها−٥
شعور الإنسان بكرامته وبوجوده كإنسان فلا يسترقه أحد ولا يقـبض عليـه (

أو تقيد حركته إلا فى الحالات التى بينها القانون, كما أن له أن يتنقل داخـل بـلاده 
وخارجها دون قيود, وأن يأمن على نفسه وماله وعرضه, فلا يعتد￯ عليه بتعذيب 

 ).تمتهن مشاعرهولا 
 :»القانون الدولى الخاص المصر￯« تعريف −٦

حرية الفرد فى الرواح والمجىء وحماية شخـصه مـن أ￯ اعتـداء وعـدم : (بأنها
جواز القبض عليه أو معاقبته أو حبسه إلا بمقتـضى القـانون, وحريتـه فى التنقـل 

 ).والخروج من الدولة وإليها
 .»رمحمد زكى أبو عام«:  تعريف للدكتور−٧

مركز يتمتع به الفرد ويمكن له بمقتضاه اقتضاء منع السلطة من : (عرفها بأنها
التعرض لبعض نواحى نشاطاتها الأساسية أو الأصلية التى تتوقف حياته اليوميـة 

 ).على تأمينها
 :»عبد الوهاب خلاف« تعريف الأستاذ −٨
علـق ًأن يكون الشخص قادرا على التـصرف فى شـئون نفـسه وفى كـل مـا يت(
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ًبذاته, آمنا من الاعتداء عليه فى نفس أو عرض أو مـال أو مـأو￯ أو أ￯ حـق مـن 
 ).ًحقوقه, على ألا يكون تصرفه عدوانا على غيره

 :»محمد أبو زهرة« تعريف الأستاذ −٩
ًحرية الشخص فى أن يعتقد ما يراه حقا, وأن يتصرف فى دائـرة شخـصه بـما (

.  من أحد, ولا تحكم ذ￯ سلطان فى إرادتهيعود عليه بالخير فى نظره من غير تدخل
 ).وأن يكون له الحق فى إبداء رأيه فى كل ما يتصل بالمجتمع الذ￯ يعيش فيه

א؟ 
ًإذا كنا فعلا أحرار فما هى مساحة حريتنا وما حدودها? الحقيقة إننـا ولـدنا فى 

 واختيارهم, لكـن هذا العالم دون علم منا, فوجودنا فى العالم ثمرة لحرية الآخرين
ًتلك الحرية وذلك الاختيار, ينتهيان لحظة بدء حدود تخليقنا, لذا لم نكن أحرارا فى 
خلقنا, ولا فى اختيار نوع وشكل خلقتنا, ولا فى سنوات مـا قبـل نـضج ملكاتنـا 

فولادتنا وموتنا من الناحية الطبيعية أمران خارجان عن إرادتنـا . العقلية والإرادية
 ما مساحة وحدود حريتنا?: ًبالتالى لسنا أحرارا فى حدوثهما, والسؤالالإنسانية, و

يبدأ شعورنا بالحرية منذ اللحظة التى نقدر فيها على الاختيار بين ما نريد ومـا 
لا نريد, فامتلاكنـا القـدرة عـلى الاختيـار بـالقبول أو الـرفض, يؤكـد امتلاكنـا 

ًارا فى تقريـر شـئون الحيـاة ولكن هل امتلاكنـا للحريـة يعنـى أننـا أحـر. للحرية
ًالمختلفة? تدل التجربة أننا نمتلك قدرا محدودا من الحرية, يسمح لنا القيام بأفعال  ً
ًمحدودة, تبعا لقدراتنا وللقيود والشروط الموضـوعية مـن حولنـا, ممـا يعنـى أننـا 
مخيرون بمقـدار ومـسيرون بمقـدار? مخـيرون فى الأمـور التـى تخـضع لإرادتنـا, 

من هنا يفسر رغبة الإنسان إلى امتلاك قـدر . زاء تلك التى لا تخضع لهاومسيرون إ
 .ًأكبر من الحرية المتاحة له, قدرا يلبى سعيه الشديد نحوها
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אאKKW 
وتتكفـل . توجد فى معظم البلدان مؤسسات لحماية الأفـراد وصـيانة الحقـوق

فرد وواجباته, ويقرر العديد مـن علـماء دساتير الدولة وقوانينها بتحديد حقوق ال
الاجتماع الغربيين أمثال جان جاك روسو وجان لوك ومونتسكيو أن العلاقـة بـين 
أبناء الشعب والدولة هى علاقـة تعاقديـة, وهـذا مـا يـسود الآن فى المجتمعـات 

 ًومن الإقرار بأهمية العلاقة التعاقدية بين الفرد والدولة, فإن هناك أشكالا. الغربية
أخر￯ لضمان وجود علاقة متوازنة ومتكافئة بين الحاكم والمحكوم غير تلك التـى 
نصت عليها الدساتير الغربية; فقـد ضـمنت الأديـان والكتـب الـسماوية حقـوق 

 .الفرد, وأشارت إلى مبدأ الثواب والعقاب
אW 

تشير الدساتير الغربيـة التـى تعهـد حكومـات تلـك الـدول بحقـوق معينـة 
. ا, وتسمى تلك بالحقوق المدنية, وتختلف تلك الحقوق من بلـد إلى آخـرلمواطنيه

ومن تلك الحقوق حق المتهم فى أن ينال محاكمـة عادلـة دون تعطيـل لا مـبرر لـه, 
 .وحق الفرد فى التنقل داخل حدود وطنه

אW 
تشكل قوانين أ￯ مجتمع منظـم مجموعــة معقــدة مــن الحريــات والقيــود 

ة, وينظر بعض الناس إلى القوانين على أنها عدو طبيعـى للحريـة, ويعتقـد المتوازن
عـلى أن أغلـب النـاس . بعض الفوضويون أن كل النظم الحكومية تلغـى الحريـة

ًفمثــلا, يمنـع . يعتقـدون أن القانـون يقيـد ويحمـى حريـة الفـرد فـى آن واحـد
ّا للناس بأنهم لن يتعـد￯ ًالقانـون مـن التعد￯ عـلى الآخريـن, لكنـه يضمن أيض ُ

 .عليهم
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אאW 
قد يكون السبب الرئيسى لتقييد الحرية كف الضرر عن الآخرين, ومن أجـل 
تحقيق حرية متساوية لكـل واحـد, قـد تـضطر الحكومـة لتقييـد حريـة أفـراد أو 

مـن مجموعات محددة من التصرف بطرق معينة, ومن أمثلة ذلك القـوانين المانعـة 
التفرقة العنصرية فى التوظيف, وقد يقيد المجتمع الحرية الفردية من أجل الحفـاظ 
على النظام, وسير الأمور بيسر; فعندما يتعذر على سيارتين عبور ملتقى طريـق فى 

 .ًالوقت نفسه, دون اصطدام, فإن النظم تحدد أيتهما يجب أن تمر أولا
ئوليات معينـة للحفـاظ عـلى كذلك ينبغى على كل فرد القيام بواجبات ومـس

المجتمع وحمايته, ومن أمثلة ذلك أن من واجب المـواطن أن يـدفع ضرائـب, وأن 
ًيلبى النداء إذا استدعى لمهمة, وهكذا فكرة الحرية الشخصية دائما مصحوبة بقدر 

 .من الواجب نحو المجتمع
אאאW 

لنـاس مـن اسـتخدام حريـاتهم بطـرق قـد تمنع القيود على الحرية الاجتماعية ا
ًفمـثلا, لا يـشمل حـق . تكون ضارة بصحة الآخرين, أو سلامتهم أو رفـاهيتهم

ًالكلام حق الصياح كأن يصيح شخص مثلا قائلا حريق فى مسرح مـزدحم إذا لم : ً
وحرية التعبير, وحرية الصحافة لا تتيحان لشخص إطـلاق . يشب حريق بالفعل

ًوتـسمى مثـل هـذه التـصريحات قـذفا إذا . ة طرف آخـرالأكاذيب الضارة بسمع
ًصدرت لفظا, وتشهيرا إذا صدرت كتابة ً. 

كما تمنع القوانين فى الدول المتحضرة, عادة, الخطب والمطبوعات التى تعـرض 
سلام وأمن البلاد للخطر, ويحرم القانون الكتابة التـى تـدعو النـاس إلى الـشغب 

ًثيرا من الحكومات تضع قيودا خاصة من أجـل والفتنة, بالإضافة إلى ذلك, فإن ك ً
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الـصور (حماية الآداب العامة, ولد￯ كثير من البلاد قـوانين مناهـضة للإباحيـة ـ 
 ).والكتابة الفاحشة

אאאW 
ًكانــت أغلبيــة الحكومــات فى المــاضى تــضع قلــيلا مــن القيــود عــلى الحريــة 

إلى أنـه منـذ بدايـة . لتدخل فى الشئون الاقتصاديةالاقتصادية, وتتبع سياسة عدم ا
القرن التاسع عشر الميلادي; أد￯ نمو الرأسمالية الضخم إلى تركيز الثروة فى أيدي 
ăعدد قليل نسبيا من الناس وقد أدخل هذا التطور فى اعتقاد الكثير مـن النـاس أن 

المـساواة فى من واجب الحكومـة التـدخل لحمايـة المجموعـات الفقـيرة, ولمراعـاة 
وفى الوقـت الحـاضر, . الأغراض التجارية الكبر￯ والـدوائر الاقتـصادية القويـة

تنظم القوانين, فى كثـير مـن الـبلاد, الأجـور وسـاعات العمـل, وتحـرم تـشغيل 
وير￯ كثير من الناس أن هذه القوانين إنما . الأطفال وتتكفل بضمانات ضد البطالة

 .هاتحمى الحرية الاقتصادية ولا تنتهك
ًوالحرية الاقتصادية مقيدة, أيضا عندما تتعارض مع حقوق الآخرين, فمـثلا,  ً

وحـق أصـحاب الفنـادق فى أن يفعلـوا مـا . لا حرية لأحد فى أن يغش الآخـرين
يشاءون بملكيتهم ولا يبيح لهم رفض إعطاء غرفة لشخص ينتمى لعرق أو ديـن 

ح لهـم إلقـاء النفايـات معين, وحرية أصحاب المصانع فى إدارة مـصانعهم لا تبـي
 .الصناعية والمخلفات فى مياه يشربه الناس

ولعل نقطة التحول الهامة التى لفتت نظر العالم إلى تلك الحقوق والحريـات فى 
عصرنا الحاضر هى صدور الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى العاشر من ديسمبر 

لإنـسان, وذلـك م بما تضمنه من قـرار هـام مـن الحقـوق الأساسـية ل١٩٤٨عام 
بالرغم من أن القرآن الكريم ـ قد أورد جميع تلك الحقـوق ضـمن آياتـه الكريمـة 
ًقبل صدور الإعلان العالمى بأربعة عـشر قرنـا, بـل وأورد أنواعـا مـن الحقـوق لم  ً
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حقيقة أن رد فعل الإعـلان العـالمى لم يظهـر . يفطن إليها مشرعوا الإعلان العالمى
ن مباشرة, بل احتاج الأمر إلى مرور سنوات عديـدة أثره فى أعقاب صدور الإعلا

بعد ذلك حتى ينعكس الإعلان على دساتير الدول المختلفة, وبدأت الدولـة تتنبـه 
ăتدريجيا إلى ضرورة تضمين دساتيرها نصوص تضمن حمايـة الحقـوق والحريـات 

 .الأساسية الواردة إليها من الخارج, أو على أيد￯ الحاكم فى الداخل
אאW 

ًفى نطاق الحرية المنضبطة توجد أنواع من الحرية ـ كما ذكرنا سلفا ـ منها الحرية 
الشخصية, وحرية الإرادة, وحرية الفكر, وحرية إبداء الرأ￯, وحريـة الاجـتماع, 

 .وحرية العقيدة, والحرية السياسية
 حريتـه فالإنسان من حقه أن يفكر بحرية كما يشاء; ولكن بضوابط فليس من

أن يسرح فى أفكار ظالمة, أو أفكار غير مقبولة, وإن كانت قوانين الدولة لا تردعـه 
من جهة هذا الفكر, فإن الضمير يوبخه, ويـأمره أن يـضبط فكـره حتـى لا يـضر 

ًثم هل فى حريته أن يعتنق فكرا هداما?.. نفسه وأن يختـار بحريتـه هـذا الفكـر, ! ً
يؤذ￯ المجتمع الذ￯ يعيش فيـه وهنـا مـن حـق فليس من حقه أن ينشره وإلا فإنه 

الدولة أن تضبط الأفكار الهدامة التى تبلبل أذهان الناس وتقود تصرفاتهم فى اتجاه 
 .ضار

ـ والإنسان له حرية العقيدة من جهة الدين والتدين وما يتبع ذلك مـن حريـة 
 .العبادة

لى الإلحــاد وقد تماد￯ البعض فى هذه الحرية حتى وصلوا فى بعض البـلاد عــ
كما وصلوا إلى كثير من الانحرافات العقيديـة وإلى تـشويـش أذهـان الآخريــن, 
ونشـر الشكوك فى الثوابت من الأمور الإيمانية وتجرأ بعضهم فى بـلاد الغـرب إلى 

كذلك وصل بهـم الأمـر . مطالبتهم بعدم تدريس الدين, لأنه لا يوافق معتقداتهم
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اعتماد قانون من الدولة للاعـتراف بهـم وإعطـائهم إلى الشذوذ الجنسى والمطالبة ب
الحرية لممارسة هذا الشذوذ, وبعض الدول سـمحت لهـم بهـذا كـما فى كنـدا, كـما 
ضغطوا على بعض الهيئات الدينية لاعـتماد الـشذوذ وطـالبوا لأنفـسهم بحقـوق 

 .كشواذ
 ￯أما عن الحرية الـسياسية فللإنـسان الحـق فى اختيـار الـنهج الـسياسى الـذ

افقه, والحزب السياسى الذ￯ يـستريح لمبادئـه, كـما أن حـق الانتخـاب وحـق يو
ًولكن الحرية السياسية ينبغى أن تكون منضبطة أيـضا . الترشيح فى حدود القانون

فلا ينضم أحد إلى نهج سياسى مدمر, ولا ينضم إلى حزب متمرد على النظام يثـير 
الحكم أو إثارة الاضـطراب فى الشقاق ويدعو إلى التخريب وإلى محاولة قلب نظام 

 .المجتمع
אאW 

يجب أن تميز بين الحرية كموضوع خارجى وبين الحرية الداخلية أ￯ حريـة  •
ًالنفس الحقيقية فالإنسان قد يكون حرا من سيطرة أ￯ إنـسان آخـر, وقـد 
ًيكون حرا فى علاقته الاجتماعية ولا يكون محتكر بسبب لونـه أو جنـسه أو 

برغم كل ذلك وبـرغم هـذه الحريـة الخارجيـة الكاملـة قـد يكـون دينه, و
الإنسان فى أقصى حالات العبوديـة فالإنـسان الـذ￯ يـسعى وراء اللـذة فى 
الحصول على المال الوفير, ولا يستطيع أن يسيطر على هذا المال بنفس حـرة 
ليستخدمه لخير الناس هو إنسان متعبد لمحبة المال, ويحتاج أن يتحـرر مـن 

 .دية المال ليحقق حرية النفسعبو
إن الشباب الذ￯ يتمرد على والديه ويحتقر كل نصيحة لأبويه هو فى الحقيقة  •

إنه لا يملـك الحريـة لذاتـه ولـو ملكهـا لتقبـل . نوع من الغرور والكبرياء
 .بهدوء ورضاء كل ما فيه منفعته
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ه ًالشاب الذ￯ يسير حسب شهواته تأسره أسرا تسوقه لفعل الخطأ كعبد إن •
 .يحتاج أن يتحرر قلبه من الشهوة

 אא؟
الحرية الحقيقية هى حالة داخلية بينك وبين االله وبينك وبين نفسك وبينـك  •

وبين العالم المحيط بك ـ حين تكون علاقتك باالله علاقه ابن بأبيه يطيعه لأنه 
 .يحبه ويجد لذة فى طاعته

 العاقل إلى وسيله غـير مـشروعه للـتخلص مـن رأ￯ ألا يلجأ الشاب الحر •
 .ăخصمه مهما يكن هذا الخصم قويا بالقضاء عليه وحرمانه من حق الحياة

. أن أول حقوق الإنسان الحرية ـ حرية الفكر, حرية القول, وحرية العمـل •
وأول أســباب الرقــى مــع الحريــة الاجتماعيــة والحريــة الــسياسية والحريــة 

 .الدينية

ئل الحياة الحرة الراقية أن يتمتع أفـراد الأمـة عـلى الـسواء بهـذه إن أهم دلا •
 .ًالحقوق الطبيعية فيسعون دائما فى تعزيزها

ومن أكبر دعائم الحكومات الحرة قانون يكفل لشعبها هذه الحقوق, وهذه  •
الحرية هى الشجرة التى أعـدتها الـشعوب بـدمائها لتنمـو وتـشد عودهـا 

 .فيستظل بها جميع الناس

 الحرية هى التى ناضل الفرد من أجلها منـذ بـدء الخليقـة وهـى التـى هذه •
حارب الكثير من المجتمعات من أجلها وسفكوا دماءهم ليعلنـوا حقـوق 

 .الإنسان تلك الحقوق التى من أهمها ما يلى

 بسبب آراءه حتى الدينية منها ما دام ذلك لا يخل إنسانلا يجوز محاسبة  −
 .مابالنظام الع
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 فلكـل نـسان;فكـار والآراء حـق مـن أثمـن حقـوق الإحرية نشر الأ −
 .شخص إذن أن يتكلم ويكتب ويطبع بملء حريته ما دام لا يضر أحد

هى التى تغنى بها الكتاب والشعراء وكانـت مـصدر إلهـامهم : تلك الحرية •
وتفكيرهم, ورأ￯ فيها المعذبون فى الأرض الأمل الوحيد الذ￯ يستطيعون 

 .لهاأن يتمسكوا بالحياة من أج

אאW 
قال يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون «يقول االله تعالى فى مخاطبة الكافرين  •

ولا أنتم عابدون ما أعبد ) ولا أنا عابد ما عبدتم(ولا أنتم عابدون ما أعبد 
بهذه الآيات الكريمة وضع االله أساس المعاملات بـين » لكم دينكم ولى دين

 رأيـك وأنـا لى رأ￯ بـلا إقنـاع ولا حجـة لأن هـذه هـى أنت لك. الناس
 .البربرية التى تخلصت منها القرون السابقة

لقد كفلت كافة الدساتير العصرية حرية الـرأ￯ وحريـة النـشر وضـمنت  •
للفرد حق الحياة وحق التمتع بها لا يضار به غيره, ووسائل النقد والـدعوة 

 .بح فى إمكان كل فردللرأ￯ قد وفرتها المدنية الحديثة بحيث تص
אאW 

الحرية حق من أهم حقوق الإنسان, وهى مطلب عزيـز, ولا بـد للإنـسان أن 
خلـق » سـبحانه وتعـالى«يحرص على أن يعيش وهو يشعر ويـنعم بالحريـة, فـاالله 

ًالإنسان حرا, وفى كرامة ونعمة وسخر له جميع الكائنـات ثـم عرفـه حـدود هـذه 
￯ على حرية غيره وبذلك يستطيع الإنسان ـ فى حدود طاعـة االله ـ الحرية وألا يتعد

أن يؤد￯ رسالته فى الوجود يعمل العمل الصالح وينتج الإنتاج المفيـد كـما يفكـر 
 .ويبدع فيما يسعد البشرية, وينتشر الخير من حوله فيسعد ويسعد غيره
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 :ويقول أبو القاسم الشابى
  الضحى فى سماهًوحرا كنور    ًخلقت طليقا كطيف النسيم
 وتشدو بما شاء وحى الإلــه    تغرد كالطير أيـن اندفعــت

 :ًومعنى الحرية عند أبو القاسم الشابى فى قصيدته المعروفة أيضا
 فـلا بـد أن يستجيـب القـدر   ًإذا الشعـب يوما أراد الحيــاة
 ولا بــد للقيــد أن ينكســـر    ولا بـــد لليـــل أن ينجــلى

 :لقصيدة نفسهاوقال في ا
       يعيش أبد الدهر بين الحفـر  ومن لا يحب صعود الجبال

ا مع أبو القاسم فـى رأيـه ويجـب أن تقـن الحريـة عنـد الحـد الـذ￯ الكثير من
بينك وبين الآخرين لأن تجاوز هـذا الحـد يعنـى إيـذاء الآخـرين والتـسبب لهـم 

بل إن الإسلام وجميــع الأديـان بالضرر وهذا الذ￯ لا يريده االله سبحانه وتعالـى 
 .تنهـى عنه

אאאW 
فى تاريخ الشعوب مرحلة تمت فيها المطالبة بالحرية بشتى مراحلهـا الـسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية منذ بداية المـسيحية, ثـم انتـشرت مطالـب الحريـة مـع 

لروحيـة التـى تواجـه الحـق انتشار الحضارة الإسلامية وكـان لهـا مواجهـة بـين ا
 .الشخصى والمسئولية بين حرية التصرف وبين الالتزام بقضية المجتمع

صراعه فى الحيـاة «والحرية هى قضية الإنسان منذ بدء وعيه وهى من طبيعته و
ًمتحديا ومناضلا فى كل المحاولات الفاعلة لمصيره ă . ,يتناوب فيها أو يتلاعب بهـا

ًن تكون, ويرتد عنها مطالبا بها فى إطار أسبابها الموجبـة دون أن يمارسها كما يجب أ
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ًباسم القيم الإنسانية كذلك كان التاريخ حافلا بالتناقض فى هـذا الـصراع وبـين 
ًالإنسان بفرديته وبين واقعه الاجتماعى محاولا كشف الحقيقة بفهـم الوجـود بـين 

 .ذاتيته ومجتمعه
ăر كليا فى تجسيد مبادئ الحق والخير ويدرك حقيقة الحرية إنسان المجتمع المنصه

وهى عبء ثقيل ومسئولية لمـن يعـى . ًوالجمال ويمارسها بعيدا عن أنانيته وغرائزه
وإن أكثر النظريات تختلف فى تحديـد مفهـوم . ويهتم بكل ما يعترض مسيرة الحياة

الحرية بين آراء وفلاسفة الغرب والشرق, ونظرية الغرب تقوم على إزالة العوائـق 
من طريق الإنسان ليفعل ما يشاء, ومفهوم آخر يدعو على الالتزام بفعل مـا يجـب 

يدعــون عــلى أن الإنـسان ) أرسطو وروسـو وهيغــل(أما . على الشخص فعله
يقــولان إن الإنـسان ) لوز ومـيل(و. ًيكون حرا عندما يحقق ما يجب عليه تحقيقه

ساســى للفـضيلة وليـسـت والحريـة هـى شــرط أ. ًحر ما دام طليقا من القيـود
منفصلة عنها, وفى الأناجـيل اعتـبرت خدمـة االله هى الحريـة المطلقـة, وحـسـب 
التعبير الدينى هو تحرير الروح من قيود الجسد وبتعبـير أدق هـى تحريـر الإنـسان 

ăيعتـبر أن النظـام متـساويا مـع ) أرسطو والأكوينى(و. العاقل من قيود العواطف
) هيغـل(ويقـول .  أكثر مد￯ لمحاسبة الحرية لأهميته المطلقـةالحرية, والقانون هو

إن الحرية تبلـغ كمالهـا فى الدولـة وعلينـا الاهـتمام بالحريـة عـلى صـعيد المفهـوم «
ولا شك فى أن المعرفة تولد قوة للعقل فى فهم ارتباط الإنسان بوجـوده فى .والقيمة

لأدب والفنـون والعلـوم محيطه وتفكيره بالعالم الإنسانى بالفعـل والمـشاركة, ولـ
 .إعطاء لحركة معرفة المجتمع

ًإما أن نحيا أحرارا أو نموت أحرارا«يقول أحد العلماء  وإذا كـان لا بـد مـن . ً
ًهلاكنا فعلينا أن نموت كما يليق بالأحرار, وإذا لم تكونوا أحـرارا مـن أمـة حـرة 

 أصـحاب فهو يوضـح لنـا أن الحريـة لا يفهمهـا إلا» فحريات العالم عار عليكم
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وأن دمـاءهم رهـن لحريـة أمـتهم .النفوس الكبيرة الذين يرون الحياة حرية وعزة
فالحرية ليست حرية العدم; بل هى حريـة الوجـود, والوجـود حركـة . وسيادتها

صراع العقائد فى سبيل تحقيق مجتمع أفضل, وكـل أمـة تريـد أن تحيـا حيـاة حـرة 
 .ذات وحدة روحية متينةمستقلة تبلغ فيها المثل العليا يجب أن تكون 

والحرية غريـزة فطريـة ومفهـوم رائـع تلتقـى عنـد المـشاعر وتتجـاوب معـه 
ًالعواطف وتتطلع إليه النفوس, وهى ليست شيئا ثانويا فى حياة الإنسان بل حاجة  ً
ًملحة وضرورة ماسة من ضروراته, باعتبارها تعبـيرا حقيقـا عـن إرادتـه وترجمـة  ً ّ

ية لا تتحقق الإرادة وعدم تحقيق الإرادة يعنى تكبيـل فبدون الحر. صادقة لأفكاره
الإنسان ووأد كافة طموحاته وتطلعاته, وإلقائه فى هوة الضياع والمـوت البطـىء, 
ًوهو ما لا ينسجم أبدا والغاية من وجود هـذا الكـائن الإلهـى والـدور المنـاط بـه 

نـسان وكرامتـه والمسئولية التى تقع على عاتقه, وبـدون الحريـة لا تحقـق ذاتيـة الإ
ُفالإنسان الذ￯ يساق «ًوقدرته على تقرير مصيره, وبدونها أيضا لا تتحقق سعادته 

إلى غير ما يريد ويكره على غير ما يحب يفرض عليه من الأفكـار والأنظمـة مـا لا 
ًيقبله ولا يستسيغه لا يمكن أن يكون سعيدا, ثم إن الـسعادة لا تـتم إلا بـالأمن, 

 .»من لهومن لا حرية له لا أ
 ￯حباه االله تعالى بكل المقومـات الأخـر ￯فالحرية إذن منحة إلهية للإنسان الذ
اللازمة خلال مسيرته الحياتية والتى تضمن له أداء دوره الريـاد￯ عـلى الأرض فى 

 .أحسن صورة
אאאW 

وجودنا الإنسانى هو فى جوهره وجـود مصـير￯ فالوجـود الإنـسانـى إنمــا  −
ًيعنى أن أكون حرا وأن أختار بنفسى مصير￯ الخاص, أ￯ أن أختـار نفـسى, 

يوحد بين الوجـود ) يسبرز(ًوأن أخلق ذاتى بذاتى وهو ما يجعل فيلسوفا مثل 
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هـذه » ًأنا أفكر إذا أنا موجـود«المعروفة ) ديكارت(والاختيار فيستبدل بعبارة 
 .»أنا أختـار إذا أنا موجود«العـبارة الجديـدة 

الواقع أن الحرية ليـست مجـرد ملكـة يتمتـع بهـا الإنـسان دون أن يـساهم فى و −
خلقها وتحقيقها, بل ما هية الحرية تنحصر على وجه التحديـد فى أنهـا مـصدر 

 .ًفعلها وينبوع نشاطها, فالإنسان لا يوجد حقا إلا إذا اختار نفسه بحرية

ة والظروف وعندئذ  نفسه فيوهم ذاته بأنه أسير للضرورًحقا إن الإنسان يخدع −
نراه يتخلى عن أسلوبه الإنسانى فى الحيـاة, لكـى يحيـا حيـاة الأشـياء, ولكـن 
الإنسان نفسه فى هذه الحالة هو الـذ￯ يتخـذ لنفـسه هـذا المـسلك, فحريتـك 
مسئولة عن ذلك الأسلوب الخـاص الـذ￯ تخيرتـه لـذاتك والـذ￯ ارتـضيت 

 .لنفسك أن تعيش فيه

ثير من الأحيان أنهم مجبرون أو أن حريتهم ليست ولكن لماذا يتوهم الناس فى ك −
ًأن الحريـة كثـيرا مـا ) سـارتر(سو￯ وهم من الأوهام, هنا يقول الفيلـسوف 

 .تؤرق أصحابها, فترعبهم أو يرجعوا بأنفسهم إلى فكر الجبرية
אא؟ 

مـل يشير مفهوم الحريـة الإنـسانية فى جانـب مـن جوانبـه إلى تمتـع الفـرد بكا
ّالحقوق والواجبات المدنية والاجتماعية المتعاقد عليها بين المواطنين أنفـسهم عـبر 
ăهيئاتهم وممثليهم المنتخبين ديمقراطيـا, بـما فى ذلـك التـشريعات والقـوانين التـى 
ăيضعها نواب الشعب للدولة, فخضوع المرء للقوانين المتعاقد عليها مدنيا لا يعنى 

ăخضوعا قسريا لسلطة خ ارجية عنـه, إنـما خـضوع حـر لذاتـه المدركـة الواعيـة, ً
ًباعتباره عنصرا مشاركا فيها, أمـا الحريـة الإنـسانية التـى تـصون كرامـة الفـرد,  ً
وتحافظ على مكانته الاجتماعية والأخلاقية, جديرة بالكفاح فى سبيلها, هذه الحرية 

عـة فى الوقـت حرة من الانفلات والفوضى, ومن عبودية الإنسان للإنسان والطبي
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نفسه, حرية ليست ميكانيكية, إنما حرية إراديـة واعيـة, تحـدد أهـدافها, ووجهـة 
سيرها بدقة متناهية, بعدما عاشت لحظات من الفـوضى التلقائيـة العارمـة, إنهـا 
شعور إنسانى بمعنى الحياة, تخضع لسلطة الإنسان, يتحكم بهـا, ويحـدد ماهيتهـا 

 .ومواصفاتها
אאא 

ــسياس ــة وال ــا الفكري ــدة منه ــواع عدي ــة أن ــة وللحري ــة والاجتماعي ية والدين
 :ذه الأنواعًها وسوف يتناول العرض التالى بعضا من هوغير.... ةوالنفسي

אאW 
الحرية فى جوهرها حاجة إنسانية ترتبط بإحساس وشعور الإنـسان الـداخلى, 

ăوكونها شعورا داخليا فإنهـا حاجـة نفـسية  فى المقـام الأول منـشؤها الـنفس, لـذا ً
فالحرية النفسية تعبير عن حرية الإنسان بأوسع معانيها, إذ تنتهى سـلطة الطـرف 
ًالخارجى عند فناء الجسد الحامل لها, سواء كانت فردا أو جماعة, مجتمعا أو دولـة,  ً

ًطقوسا دينية, أو قيما أخلاقية, أعرافا اجتماعية أو قـوانين مدنيـة, فيـترك ً  لـلإرادة ً
ـــير  ـــى التفك ـــلة ف ـــة الكام ــضمـير الحري ـــة وال ــشعـور والعاطف ــل وال والعق
ًوالتصـرف, بعيدا عن الخوف مـن الآخـر ومـساءلتـه, فالنفــس الفرديـة وعـاء  ً
حقيـقى للحرية الشخصية, ومملكـة مـستقلة فى علاقتهـا بمحيطهـا الاجتماعـى, 

تخـضع لـسلطة, إلا سـلطة التفكير والرغبات والعواطف والغرائز فيهـا حـرة لا 
 .الفرد نفسه

אאW 
ساحتها الرئيسية المجتمـع, وهـى عـلى مـستويين, الأول الجماعـات البـشرية 
المكونة للمجتمـع, بأصـولها العرقيـة, وأطيافهـا الاجتماعيـة والثقافيـة المختلفـة, 
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ستويين والثانى المجتمـع كوحـدة اجتماعيـة متكاملـة, والحريـة الاجتماعيـة فى المـ
المذكورين, تعنى عدم إجازة ممارسة أ￯ شـكل مـن الإكـراه أو القهـر أو التمييـز 
الداخلى, من جانب بعض الفئات الاجتماعية أو غيرها, وعدم التدخل فى الشئون 
الاجتماعية للمجتمع, بـما فى ذلـك نـشاط المـنظمات الأهليـة, الملتزمـة بـالقوانين 

الـشعب والدولـة, عـلى نحـو ينـال مـن حريـة والأنظمة المتعاقد عليها بين أفراد 
الأفراد فى التعبير عن الرأ￯ وممارسة حقوقهم الاجتماعية, واحترام خـصوصياتهم 
الثقافية المتنوعة, فهناك عادات وتقاليد اجتماعية متنوعة, ينبغى احترامهـا, وعـدم 
, المس بها, فللمجتمع حريته الكاملة فى الاحتفـاظ بموروثـه الاجتماعـى والثقـافى

ُوأسلوب عيشه, وتنشئة أبنائه تنشئة سـليمة تـسهم فى نهوضـه وتقدمـه, وهنـاك 
انتهاك للحريات الاجتماعية حيال العديد من الجماعات والأقليـات الاجتماعيـة فى 
العديد من الدول, أقلها على سبيل المثال تدخل الحكومات بتحديد نـوع اللبـاس 

 .ينيةالمسموح بارتدائه, بسبب محاربة الرموز الد
إن النيل من الحريات الاجتماعية للجماعات والأمـم والـشعوب, هـو اعتـداء 

ة ـوم الحريــع مفهــض مــذ￯ يتناقــر الـالأم. ةـة والقوميـا الثقافيـلى هوياتهـع
 .الاجتماعية ذاته

אאW 
تتمثل الحرية السياسية فى حرية التعبير عن الرأ￯, واختيار المعتقد الـسياسى, 

لانتماء الحزبى, وممارسة العمل السياسى المنضبط بالأنظمـة والقـوانين الوطنيـة وا
والقومية المتعاقد عليها بـين أفـراد المجتمـع, والـدفاع عـن المـصالح الوطنيـة فى 
مواجهة الأخطار والتهديدات والمؤامرات المعادية, فالحرية السياسية تمـنح الفـرد 

رســة الديمقراطيــة, وحــق الانتخــاب كامــل حقــوق المواطنــة, وفى مقــدمتها مما
. والترشح, وشغل الوظائف المختلفة, على أساس مبدأ تكافؤ الفـرص والأهليـة

o b e i k a n d l . c o m



@ @
 

٤٢

من ناحية أخر￯ تحتاج الحرية السياسية عـلى كافـل لهـا, يمنـع الاعتـداء عليهـا, 
ويصونها, وهذا الكافل هو الدستور والقـانون, فالحريـة الـسياسية تنطـو￯ عـلى 

 بين الأفراد والتعامل معهم, ومع الأطر والأحزاب التى ينتسبون المساواة القانونية
إليها, بمعنى جعل سيادة القانون المبـدأ والأسـاس فى ممارسـة الحريـة الـسياسية, 

أما الحرية السياسية للدول, فتقـضى بعـدم تـدخل قـو￯ دوليـة . والمحافظة عليها
 الـذ￯ يكفـل للـدول ًخارجية فى شئونها الداخلية, عملا بمبادئ القانون الـدولى

 ￯دولة, ممارسة أ ￯حرياتها فى رسم سياساتها الداخلية والخارجية فليس من حق أ
شكل من أشكال الضغط السياسى على دولة أخر￯, طالمـا أنهـا ملتزمـة بمبـادئ 
ًالقانون الدولى, ولا تشكل تهديدا لغيرها من الدول; بهذا المعنـى تنحـصر الحريـة 

أفراد وأحـزاب ودول, مـن حـق الجميـع امتلاكهـا دون السياسية فى كونها حرية 
 .تعسف أو إكراه

אאW 
تعتبر الحرية الدينية من أولويـات دعـوة الأنبيـاء والرسـل, وكانـت الـشعار 

 فى دعوته وسنته, وقررها القرآن الرئيسى لكل نبى ورسول, وأعلنها رسول االله 
الدينيـة عانـت الـشىء الكثـير فى ولكـن هـذه الحريـة .. .الكريم فى آيات كثـيرة

ًالتاريخ, وواجهت صعوبات جمة, وسدودا قبيحة, وكانت محـورا لحـروب دينيـة  ً
ًطاحنة فى العالم, واستغلها كثير من الحكام والمحتلين سلبا أو إيجابا ً. 

ًولاقت الحرية الدينية استغلالا, وإفراطا, وتفريطا, دون التقيد بمبادئ محددة,  ً ً
ورشيدة حتى فى الإعلان العالمى لحقوق الإنـسان, كـما انتهكـت وضوابط محكمة 

الحرية الدينية فى الحروب الصليبية فى الماضى, وتحـت ظـل الاحـتلال الأجنبـى فى 
 .العصر الحاضر
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٤٣

ولا تزال الحرية الدينية فى القرن العشرين والحاد￯ والعشرين تقف فى وجههـا 
ت الـسرية, والتعـصبات وتنالهـا الأطماع, وتحت التوجهات السياسية, والمـؤامرا

الأقلام الحاقدة, والنزعـات العلمانيـة والإلحاديـة بالـسوء والطعـن والتـشكيك, 
ويقف العقلاء والمفكرون والمصلحون والمعتدلون بالمرصاد لكـل هـذه الحركـات 
الهدامة, ويعلنون التمسك بالحرية الدينية التى تعد مـن أهـم الحريـات, وأقـدس 

ا تتصل بالعقيدة والإيمان, والفكر والقلب الذ￯ يخص  كـل حقوق الإنسان, لأنه
إنسان فى الكون, مهما كان عمله, ومهما تغيرت مواقعه, ومهـما تفاوتـت صـفاته, 
لأنها جزء من الفطرة, وتكوين النظرة الـصحيحة عـن الكـون وخالقـه, والحيـاة 

 .ونواحيها والإنسان ومكانته
אאW 

ن حقوق الإنسان عامة, والحرية الدينية خاصة, لم تكن على الصورة الـشائعة إ
ăاليوم محليا وعالميا ă. 

WאאאW 
إن فكرة حقوق الإنسان موجودة بالفطرة, ومنذ خلـق الإنـسان, ومـع دعـوة 

, ثـم مـع دعـوات  الأنبياء والمرسلين, من آدم عليه السلام حتى خـاتم الأنبيـاء
المصلحين والفلاسفة والمفكـرين كـأفلاطون وأرسـطو, وسيـسرون وميكـافيلى, 
وسبينوزا ولوك, وروسو ومونتسكيو, الذين وضعوا نظريات لحقـوق الإنـسان, 

 .ًوطرحوا أفكارا فيها, وأقاموا نظرتهم على أساس الواقع أو المنطق
سمى فى القرن الثالث عشر ăولم تظهر فكرة حقوق الإنسان إلا جزئيا وبشكل ر

الميلاد￯ الموافق للقرن السابع الهجر￯, أ￯ بعد نزول القرآن بسبعة قرون, وذلـك 
نتيجة لثورات طبقيـة وشـعبية فى أوروبـا, ثـم فى القـرن الثـامن عـشر فى فرنـسا 
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٤٤

وأمريكا, لمقاومة التمييز الطبقى, والتسلط السياسى, والظلم الاجتماعى, وتدرج 
 .العشرين لمحاربة التفرقة العنصريةالأمر فى القرن 

وأول من تعرض للحرية الدينية هـو الدسـتور الأمريكـى الـذ￯ صـدر عـام 
م, وذكر بعض الحقوق الإنسانية, ومنهـا حريـة العقيـدة, وتعـدلت هـذه ١٧٨٧

 .الحقوق عدة مرات
WאאאW 

 فى إنجلترا, ثم برزت كاملة مـع الثـورة الفرنـسية, ăظهرت هذه المرحلة جزئيا
م وثيقـة حقـوق الإنـسان والمـواطن, ١٧٨٩عام ) أغسطس(وصدر فى الرابع من 

وكانت محو العار, وخاصة فى الاضطهاد الدينى, وانعـدام الحريـات الشخـصية, 
 م١٧٩١م مع تعديلاته حتى سنة ١٧٨٩وعرضها الدستور الأمريكى 

WאאאאאאW 
بعد انضمام كثير من البلاد العربية والإسلامية إلى هيئة الأمم المتحدة, والتوقيع 
على ميثاقها, والتصديق على الإعلان العالمى لحقوق الإنسان, وشيوع هذه المبادئ 

 الإنـسان فى ăـ ولو نظريـا ـ فى العـالم, ظهـرت الـصيحات العديـدة لبيـان حقـوق
الإسلام, وبيان موقف الإسلام والمسلمين من ذلك وتحديد نظرية الحريـة الدينيـة 
فيه, وصدرت مؤلفات فى هذا الخصوص, وتوالـت البحـوث والمقـالات طـوال 

￯النصف الثانى من القرن العشرين الميلاد. 
ة فى وهكذا سادت الحرية الدينية اليوم فى العالم, مع وجود الاستثناءات الكثير

استغلال الجهل, والفقر, والاحتلال, والضعف, والهجرة, والتـشرد, والـسياسة, 
لمنع ممارسة حرية التدين, أو التشدد فيها, أو الحظر عليها, ولكنها سـتبقى خالـدة 

 .لأنها تمثل فطرة االله تعالى فى الإنسان
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 تـاريخ وهكذا يتبين أن الحرية الدينية, وحق التدين, وحرية الاعتقاد, ليس لها
بعيد فى الشرق, والغرب, وفى أوروبا خاصـة, وسـائر أنحـاء العـالم, وإنـما كـان 
الإكراه على الدين, والتعصب, هو السائد, حتى قامت الثورة الفرنسية, وفصلت 
ăالدين عن الدولة, وأعلنت حرية التدين, ولو نظريا, إلى أن جاء الإعـلان العـالمى 

ع واسـتحياء, ولم يخـصص لـذلك مـادة لحقوق الإنسان فنص على ذلـك بتواضـ
لكل شخص الحـق فى « منه والتى تنص على أنه ١٨مستقلة, وإنما جاء ضمن المادة 

حرية التفكير والضمير والـدين, ويـشمل ذلـك حريـة تغيـير ديانتـه أو عقيدتـه, 
وحرية الإعراب عنها بالتعليم والممارسة وإقامة الـشعائر ومراعاتهـا, سـواء كـان 

حتى امتاز الإعلان الإسـلامى لحقـوق الإنـسان فى موضـوع » اعةًذلك سرا أم جم
الإيمان والعقيدة, وارتكـاز حقـوق الإنـسان عامـة عـلى أسـاس الإيـمان, وحـق 
الشخص فى الدعوة إلى دينه الذ￯ يعتنقه, وحقه فى ممارسة العبـادات التـى تـنص 

نـما لرفـع عليها العقيدة, وأن الجهـاد لم يهـدف إلى إكـراه أحـد عـلى الإسـلام, وإ
العقبات أمام الدعوة لتنفيذ حرية العقيدة والتـدين وإزالـة الظلـم حتـى يـتمكن 

  .الناس من اعتناق العقيدة الصحيحة واختيار الدين الحق والإيمان السليم
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٤٦

אאKKא 
 

أنه عند الحديث عن الحريـات العامـة ) م٢٠٠٩(ذكر مصطفى أبو زيد فهمى 
 الحريات العامة التقليدية والحريات العامة الجديدة التى اتخـذتيجب أن نفرق بين 

) الحريـات(الوضـع القـديم بلفـظ  وإذا كنا نعـبر عـن شكل الحقوق الاجتماعية,
فذلك يرجع إلى أن التطـور الجديـد قـد ) الحقوق(بر عن التطور الجديد بلفظ ونع

 .لدولة لهمانتهى إلى منح حقوق للأفراد هى بمثابة منح إيجابية تقدمها ا
فالحريـات العامـة . وفى عرضنا للحريات العامة لن نتناول الحريات السياسية

ن فـارق أساسـى بينهـا بالمعنى الفنى الدقيق لا تضم الحريات السياسية وذلـك لأ
 فالحريات العامة تمثل مجموع الوسائل القانونية التى تسمح للفـرد يمنع تداخلها;

أمـا الحريـات .  الحياة الاجتماعية العامة للـبلادبأن يقود حياته الخاصة ويساهم فى
 فـالأولى هـى ة فى السلطة العامة وحكم الدولـة;السياسية فهى الطريق إلى المساهم

 .الهدف والثانية هى الوسيلة لتحقيق هذا الهدف
אאא 

 :تنقسم الحريات العامة التقليدية إلى ثلاثة أقسام
 .ة ـ الحريات الشخصي١
 .الحريات الذهنية أو  ـ حريات الفكر٢
 . ـ الحريات الاقتصادية٣

 ـ: وفيما يلى عرض موجز لهذه الحريات الثلاث
١ JאאWאאW 

 .ب ـ حق الأمن     .أ ـ حرية التنقل
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٤٧

 .د ـ سرية المراسلات     .ج ـ حرمة المسكن
 .نسانلإهـ ـ احترام السلامة الذهنية ل

وهذه الحريات يسميها البعض بالحريات الأساسية وذلـك لأنهـا تعتـبر بغـير 
ًشك أساسا للحريات العامة الأخر￯ وأساسا للحريات السياسية أيضا ً ً. 

 :أ ـ حرية التنقل
 آخر داخل بلاده, وتـسمح  بأن ينتقل من مكان إلىنسانهذه الحرية تسمح للإ

 .ود إليه متى شاءقليم بلاده كلية ويعله بأن يغادر إ
ًراكبا, فـإذا اسـتعمل  أو اă بأن يغدو ويجىء ماشينسانوحرية التنقل تسمح للإ

ًحرية التنقل سيرا على الأقدام فهو حر فى أن يختار أ￯ طريق يريد دون أن يجبر على 
حد￯ الـسيارات الخاصـة ًوإذا أراد أن ينتقل مستعملا إ. راستعمال طريق دون آخ
 . بها كما يريد ويتوقف بها فى أ￯ مكان يريدفهو حر فى أن ينتقل

 ويمكـن أن ,وهذه الحرية كسائر الحريات يجب أن تتاح للكافـة دون اسـتثناء
 المحافظة على الأمن العام وقد يمنع الدخول فى مدينة من داخلتقيد هذه الحريات 

 .موبوءة للمحافظة على الصحة العامة وللحيلولة دون استثناء الوباء
 :منب ـ حق الأ

 نـسانهذا الحق يمثل الحرية الشخصية فى أدق صورها, وهو يعبر عن حق الإ
 .يحبس إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون أو فى ألا يقبض عليه

فالقانون والقانون وحده هو الذ￯ يحدد هذه الحالات التى يفقد فيها الشخص 
 .حريته

ات أن تقيــد مــن الحريــة ويلاحــظ أن الإدارة وإن أبــيح لهــا فى بعــض الأوقــ
ً أو قـرارا بوضـعه فى ًالشخصية للفرد فتصدر قـرارا بوضـعه فى أحـد المـتعقلات
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 ￯الأمراض العقلية فإنها فى ذلك تكون مستندة إلى قـانون يقـرر تمستشفياإحد 
تـستعمل كـسلاح  أو , فـلا يـساء اسـتعمالهاالوقت نفسههذه السلطة وينظمها فى 

 .للتنكيل بالأفراد
 :المسكنج ـ حرية 

 أو ًواء أكان مالكـاـن فيه سـ فى المكان الذ￯ يسكنسانهذه الحرية يتمتع بها الإ
ى اختيار مسكنه فى أ￯ ـ فنسانق الإـتراف بحـب أولا الاعـى تتطلـًرا وهـمستأج

 فى ألا نـسانق الإـد ذلك بحـى بعـد, وتقضـا يريـيره عندميـ وفى تغ,دـمكان يري
 . الأحوال التى ينص عليها القانونيفتش إلا فى أو يقتحم مسكنه

 :د ـ سرية المراسلات
 حر فى أن يعبر عن أفكاره كما يريد فيما يكتبه من رسائل فـلا يجـوز نسانإن الإ

ًأن تنتهك سرية هذه المراسلات, ففضلا عما فى ذلك من انتهاك لحق الملكية فإن فيه 
 . التعبير عن رأيهً حرا فىنسانًانتهاكا لحرية الفكر التى تقضى أن يكون الإ

ا هوهذه الحرية لا تحمى الخطابات فقط بل تمتد إلى كـل الوسـائل التـى تـشبه
ً وهذه الحرية كسائر الحريات لا يمكن أن تكون قيـدا ,ًكالمحادثات التليفونية مثلا

 ولذلك فإنها يمكن أن تقيد ;ا يغل من سلطة الدولة فى حماية مصالح المجموعăنهائي
 .إذا وجد ما يدعو إلى هذا التقييدفى بعض الأحيان 

 :نسانهـ ـ احترام السلامة الذهنية للإ
إن تقــدم العلــم أد￯ إلى إضــافة هــذه الحريــة لتكــون واحــدة مــن الحريــات 

 له الحق أن تحترم سلامته الذهنية فلا يعذب أثناء التحقيق ولا نسانالشخصية فالإ
 .يكره على اعتراف
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٤٩

٢ JאאאW 
وهى بدورها تتفـرع إلى عـدة فـروع, وتـدور كلهـا فى فلـك واحـد وهـو أن 

 حر فى أن يكون رأيه كما يريد, حر فى التعبير عنه كما يريد فهـو حـر فى أن نسانالإ
وهو حر فى أن ينشر هذا الفكـر عـلى الآخـرين . يكون فكره فى شتى الموضوعات

 :بالوسائل التى يملكها, وهذه المجموعة تضم
 .ب ـ الحرية الدينية     .رية الرأ￯أ ـ ح

 .د ـ حرية الصحافة     .ج ـ حرية التعليم
 . والإذاعةهـ ـ حرية المسرح والسينما

 . ـ حرية تكوين الجمعياتز     .و ـ حرية الاجتماع
 :وفيما يلى عرض مختصر لهذه الحريات

￯ريـات تعتبر هذه الحرية بمثابة الحريـة الأم بالنـسبة لـسائر الح :أ ـ حرية الرأ
 .الذهنية

ًا خاصـا فى كـل ă أن يكون رأينسانفكلها تصدر عن حرية الرأ￯ التى تبيح للإ
 ￯حوله من أحداث وفضلا عن ذلك فإنها تبـيح لـه أن يجهـر بهـذا الـرأ ￯ًما يجر

 .ويعلنه على الآخرين
 :ب ـ الحرية الدينية

يـة حر: هذه الحرية تتعلق بعبادة الفـرد لربـه وهـى تـضم فى الواقـع حـريتين
ً أن يعتنـق دينـا نـسانالحرية الأولى تتيح للإ. العقيدة, وحرية إقامة الشعائر الدينية

 .ًمعينا, والحرية الثانية تبيح له أن يزاول شعائر هذا الدين
 :وهذه الحرية تنطو￯ على أمور ثلاثة: ج ـ حرية التعليم

اره ـه وأفكـــ حق الفرد فى أن يعلم, وهذا الحق يسمح للفرد بـأن ينـشر علمـ
 .لى الناسـع
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ن ـًدرا مــقى قــأن يتلــرد بــح للفـق يسمـذا الحــ حق الفرد أن يتعلم, وه
ان ـر عـما إذا كــرف النظــلى وبصـيم يناسب مواهبه واستعداده العقـالتعل
 .ًراـفقي أو اăغني

 .ستاذهـ حق الفرد فى أن يختار أ
ًخـضوعا لتـدخل وحرية التعليم بفروعها الثلاثة من أكثـر الحريـات العامـة 

 .الدولة وقيودها
 :د ـ حرية الصحافة

إن حرية الصحافة فى مفهومها الأولى تتطلب أن تكون الصحف كلها حرة فيما 
تنزل بها بعض صنوف المضايقات  أو اăتكتب لا تستطيع الحكومة أن تملى عليها رأي

بة للصحافة  ولكن هذا المفهوم الأول فى الحرية تغير بالنس;إذا ما زاولت حق النقد
مع تغير الظروف التى مر بها العالم, ومـع التقـدم الهائـل فى العلـم والتكنولوجيـا 
فالصحف لم تعد محدودة الانتشار محدودة التوزيع بطينة الطبع, بل أصـبحت مـع 
انتشار القراءة والكتابة شديدة الانتشار, وأصبحت مع الألـة الحديثـة فى الطباعـة 

 .سريعة الطبع
 :سرح والسينما والإذاعةهـ ـ حرية الم

ًإن الحرية تختلف سعة وضـيقا بالنـسبة للمـسرح والـسينما والإذاعـة, فكلهـا 
وكلـما . وسائل لنشر الرأ￯ وبالتالى فهى تعمل عملهـا فى التـأثير فى الـرأ￯ العـام

كانت الوسيلة شديدة التأثير فى هذا المجال ـ بحكم طبيعتها ـ كانت الرقابة عليها 
المسرح وهو أقل من السينما والإذاعة فى التأثير لا يضع ـ كقاعدة ف ...أقسى وأشد

 .عامة ـ ومن ثم فمجال الحرية فيه واسع
ًوأما السينما فالأمر فيها على عكس المسرح, فهى أكثر منه انتـشارا وأبعـد منـه 

 .ع لنظام الرقابة الشعب ولذلك فهى كقاعدة عامة تخضًتأثيرا فى جماهير
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ً فى تأثيرها تفوق السينما أضعافا مـضاعفة, فالـساعات التـى وأما الإذاعة فإنها
ً وفـضلا ,ًيستمع فيها الفرد إلى الإذاعة أضعاف تلك التى ير￯ فيها أفلاما سينمائية

عما تتمتع به الإذاعة من أهمية بالغة بالنسبة لنشر الآراء فهى تتمتع بأهميـة عظمـى 
 .فى الدعاية فى الداخل والخارج

 :عاتو ـ حرية الاجتما
 :إن الاجتماع الذ￯ تواجهه هذه الحرية يتميز بشروط ثلاثة

هو حادث عمد￯ يسعى له أصحابه عن قصد وبذلك يتميز عـن مجـرد : ًأولا
ا هـو حـادث ăوثانيـ. ￯ يحدث إثر حادث معين يستلف النظـرذالتجمهر العابر ال

عـن رأ￯ ًمؤقت يدوم لفترة معينة وثالثا هو حادث يتميز بأن الغرض منه الـدفاع 
 .قناع الآخرين به وحثهم للعمل من أجلهإمعين و
 : ـ حرية تكوين الجمعياتز

الانـضمام  أو إن هذه الحرية تكفل للمواطنين تكوين ما شاءوا من الجمعيـات
 إليها بعد إنشائها

فمنهـا الـسياسية, والدينيـة, والاقتـصادية, : ًوالجمعيات تشمل أنواعـا عـدة
بتحقيـق غـرض معـين عـلى نطـاق دولى ـ كجمعيـة والاجتماعية, ومنها ما يهـتم 

ًالصليب الأحمر مـثلا والمـشاهد ـ كقاعـدة عامـة ـ أن الجمعيـات غـير الـسياسية 
 .ًتتحمل قيودا من الجمعيات السياسية

٣ JאאW 
إن الحريات الاقتصادية هى بذاتها حريـة التملـك, وحريـة التجـارة, وحريـة 

ً الخير فى أن يترك الناس أحرارا, لا قيد على حـريتهم الصناعة, حيث أن الخير كل
 .حريتهم فى الصناعة أو حريتهم فى التجارة أو فى التملك,

ـ وير￯ البعض أن الإشارة إلى أنواع الحريات تعنى بالتحديـد هنـا التـصنيف 
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الغربى لها الذ￯ يجر￯ تطبيقه فى الدول الرأسمالية الغربية, وتصنف هذه الحريـات 
 :مجموعات هىفى ثلاث 
 . ـ الحرية الاقتصادية٣     . ـ الحرية الاجتماعية٢   . ـ الحرية السياسية١

 :والتى وردت فى أحد المواقع.. وفيما يلى عرض موجز لأهم أنواع الحريات
אא 

تاحـة الفرصـة للمحكـومين للمـشاركة الفعليـة فى الحكـم أ￯ إويقصد بهـا 
ن ـقق بعـدد مــرار, وتتحــع القـ الفعلى فى عملية صنسهام أو الإإمكانية المناقشة

 :م منهاـالنظ
 . ـ مبدأ الدستور المكتوب باعتبار أنه الوثيقة التى تعبر عن الحريات العامة١
 . ـ مبدأ سيادة الدستور بحيث تكون له قدسية مطلقة٢
 . ـ الانتخاب كوسيلة لاختيار الحكم٣
 .ئة واحدةف أو  ـ عدم تركيز السلطة فى يد واحدة٤
 . ـ الفصل بين السلطات٥

 وتشمل حـق ; فرصة المشاركة فى اتخاذ القرارات الحكوميةنسانوهى تتيح للإ
التصويت فى اختيار أحد المرشحين المتنافسين على وظيفـة عامـة, وحـق الفـرد فى 

 .ترشيح نفسه لوظيفة, والحق فى نقد سياسات الحكومة
سياسية غير ذات معنى إذا لم تؤازرهـا وير￯ بعض علماء الاجتماع أن الحرية ال

 .حقوق اقتصادية واجتماعية, إذ لا قيمة للتصويت إذا لم تتوافر حاجاتهم الأساسية
אא 

حسب المفهوم الغربى للديمقراطية تـشمل الحريـة الاجتماعيـة حريـة التعبـير 
, وحرية التقـاضى والصحافة, والحرية الدينية, وحرية الاجتماع, والحرية التعليمية

 .وفقا لقواعد الإجراءات القانونية
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אא 
 وهـذه ,وهى تعنى تمكن الناس من أن يتخذوا قراراتهم الاقتصادية بأنفـسهم

فالعمال أحـرار فى اختيـار . الحرية تشمل حق الملكية, واستعمالها وجنى الربح منها
 .ض إرادتهموظائفهم, وللناس حرية ادخار المال واستثماره بمح

 :كما وردت أنواع الحرية ـ فى بعض المواقع ـ على النحو التالى
 "الحرية المتعلقة بحقوق الفرد المادية"
 "نويةعالحرية المتعلقة بحقوق الفرد الم"

 :الحرية المتعلقة بحقوق الفرد المادية, وهذا الصنف يشمل الآتى: النوع الأول
ً قادرا عـلى التـصرف فى نسانيكون الإوالمقصود بها أن : الحرية الشخصية) أ(

ًشئون نفسه, وفى كل ما يتعلق بذاته, آمنـا مـن الاعتـداء عليـه, فى نفـسه 
 والحريـة ,وعرضه ومالـه, عـلى ألا يكـون فى تـصرفه عـدوان عـلى غـيره

 :الشخصية تتضمن شيئين
, وعلـو منزلتـه, نـسانوقد عنى الإسلام بتقريـر كرامـة الإ:  ـ حرمة الذات١

 m _ ̀      a: ترامه وعدم استهانه واحتقـاره, قـال تعـالىفأوصى باح
b lـــالى ـــال تع  m A B C D E F G H: , وق

JI K L M N O P Q R S T U 
V XW Y Z [ \ ] ̂ l  ًوميزه بالعقل والتفكير تكريما لـه

ًوتعظيما لشأنه, وتفصيلا له على سائر مخلوقاته ً. 
فسه وعرضه وماله, فـلا يجـوز  فى نين الذات بضمان سلامة الفرد وأمنه ـ تأم٢

أ￯ شكل من أشكال الاعتداء, سـواء كـان  أو جرح, أو التعرض له بقتل
 أو على النفس والضمير كالسب أو على البدن كالضرب والسجن ونحوه,
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الازدراء والانتقاص وسوء الظن ونحـوه, ولهـذا قـرر الإسـلام  أو الشتم
اعتداء يقع عليـه, أو  قايته من كل ضررو ونسانعقوبات, تكفل حماية الإ

 .ليتسنى له ممارسة حقه فى الحرية الشخصية
ً حـرا فى نـسانوالمقصود بها أن يكون الإ): الغدو والرواح(حرية التنقل ) ب(

ى إنسان والتنقل حق ,السفر والتنقل داخل بلده وخارجه دون عوائق تمنعه
لب ـل وطــطبيعى مقتضيه ظروف الحيـاة البـشرية مـن الكـسب والعمـ

نة ـبالكتـاب والـس) قلـحرية التنـ(اءت ـوقد ج. زق والعلم ونحوهرـال
ــه تعــالىـففــ  ̂ [ \ ] m T U V W X Y Z ى قول

`_ a b  l من التنقل إلا لمصلحة راجحة, كـما نسانولا يمنع الإ 
فعل عمر بن الخطاب ـ رضى االله عنـه ـ فى طـاعون عمـواس, حـين منـع 

م يفعـل ـاء, ولـذا الوبـان به هـام الذ￯ كـلاد الشـر إلى بـالناس من السف
وا ـلا تقدمـأرض فـم به بـإذا سمعت: (ول االله ـًذلك إلا تطبيقا لقول رس

ل ـ, ولأجـ)هـًوا فـرارا منــلا تخرجـا فـم بهـأرض وأنتـع بـه وإذا وقـعلي
لى ـداء عــرم الإسـلام الاعتــتمكين الناس من التمتـع بحريـة التنقـل حـ

ة شـديدة عـلى ــات, وأنزل عقوبـى الطرقـفم ـص لهـن, والتربـالمسافري
 .ون الطرق ويروعون الناس بالقتل والنهب والسرقةـالذين يقطع

 الحـصول عـلى مـسكنه نـسانفمتـى اسـتطاع الإ: حرية المآو￯ والمسكن) ج(
واختياره, فله حرية ذلك, كما أن العاجز عن ذلك ينبغـى عـلى الدولـة أن 

 . أدنى مستو￯ لمعيشتهتدبر له السكن المناسب, حتى تضمن له
 أو  مأو￯ ومسكن, فلا يجـوز لأحـد, أن يقـتحم مـآواه,نسانفإذا ما ملك الإ

ًحاكما أعلى ـ رئيس دولـة ـ  أو يدخل منزله إلا بإذنه, حتى لو كان الداخل خليفة,
￯مصلحة بالغة, لأن االله تعالى يقول أو ما لم تدع إليه ضرورة قصو :m Á Â 
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Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ÎÍ Ï Ð Ñ 
Ò Ó Ô A B  C D E F G H I KJ L M N 

O QP R S UT V W X Y l ول البيوت  نهى عن دخ قداًوإذ
إحراقها مـن بـاب أولى, إلا إذا  أو هدمها أو ستيلاء عليهابغير إذن أصحابها, فالا

ًكان ذلك لمصلحة الجماعة, بعد ضمان المبيـت ضـمانا عـادلا, وهـذه المـصلحة قـد  ً
نحو ذلك, وقد أجلى  أو إقامة مستشفى, أو بناء شارع,  أوتكون بتوسعة مسجد,

ولحفظ حرمـة . عمر بن الخطاب ـ رضى االله عنه ـ أهل نجران, وعوضهم بالكوفة
 m M N O P: المنازل وعظمتهـا حـرم الإسـلام التجـسس, فقـال تعـالى

Q R l حفـظ : ًوذلك لأن فى التجسس انتهاكا لحقوق الغـير والتـى منهـا
 .سرارالأة صاحبه الشخصية بعدم الاطلاع على حرمة المسكن, وحري
 للـشىء وامتلاكـه لـه, نـسانويقصد بالتملـك حيـازة الإ: د ـ حرية التملك

ع ـد موانــا لا توجــك عندمــه وذلــه بــه, وانتفاعـرف فيـلى التصـه عـوقدرت
 :وله نوعان. ةـشرعي
١￯جـه ًهو أن يحرز الـشخص شـيئا مـا, وينتفـع بـه عـلى و:  ـ التملك الفرد

الخصوص وقد أعطـى الإسـلام للفـرد حـق التملـك, وجعلـه قاعـدة أساسـية 
 .للاقتصاد الإسلامى

نه ـد, ولكــير قيــن غـًمطلقا م) رد￯ـلك الفـالتم(ترك ـلام لم يـغير أن الإس
ًه قيودا كى لا يصطدم بحقوق الآخرين, كمنع الربـا والغـش والرشـوة ـع لـوض

 .والاحتكار
 أو  الذ￯ يستحوذ عليـه المجتمـع البـشر￯ الكبـير,وهو:  ـ التملك الجماعى٢

بعض جماعاته, ويكون الانتفاع بآثاره لكل أفراده, ولا يكون انتفـاع الفـرد بـه إلا 
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: ًلكونه عضوا فى الجماعة, دون أن يكون لـه اختـصاص معـين بجـزء منـه, مثالـه
 .المساجد والمستشفيات العامة والطرق والأنهار

نصر فعـال فى كـل طـرق الكـسب التـى أباحهـا العمل ع: حرية العمل) هـ(
الإسلام, وله شرف عظيم باعتباره قوام الحيـاة ولـذلك فـإن الإسـلام أقـر بحـق 

ه مـع ـاق تـضاربـى نطــده إلا فــم يقيــاؤه ولـدان يشـى أ￯ ميـه فـ فيانـنسالإ
ً ولأهمية العمل فى الإسلام اعتبر نوعا مـن ;تعارضه مع مصلحة الجماعة أو أهدافه

 .هاد فى سبيل اهللالج
الحرية المتعلقة بحقـوق الفـرد المعنويـة, وهـذا الـصنف يـشمل : النوع الثانى

 :الآتى
 لـدين يريـده بيقـين, وعقيـدة نسانويقصد بها اختيار الإ: حرية الاعتقاد) ١(

يرتضيها عن قناعة, دون أن يكرهه شخص آخر على ذلـك, فـإن الإكـراه يفـسد 
مسلوب الإرادة, فينتفى بذلك رضاه واقتناعـه وإذا , ويجعل المكره نساناختيار الإ

ن ـع الإكـراه عــلام رفـد أن الإسـنج m Ñ Ò  Ó ÕÔl: تأملنا قول االله تعالى
 .رء فى عقيدتهـالم

ا بحرية التفكير والتعبير, وقد أعطى الإسـلام ًوتسمى أيض: حرية الرأ￯) ب(
 بالحقـائق المتنوعـة,  الحرية فى أن يقلب نظره فى صـفحات الكـون المليئـةنسانللإ

نى ـه مـع بــوالظواهر المختلفة, ويحـاول تجربتهـا بعقلـه, واسـتخدامها لمـصلحت
ن ـه عــع أن يـستخدمـ, يـستطيانـنـسه, لأن كل ما فى الكـون مـسخر للإـجنس
  ك ـى ذلــير, ولا يتأتــل والتأثــه للتفاعــد￯ قابليتــه ومــة طبيعتـق معرفـطري

 .ر وطول التفكيرـإلا بالنظ
طلب العلم والمعرفة حـق كفلـه الإسـلام للفـرد, ومنحـه :  حرية التعلم)ج(

ًحرية السعى فى تحصيله, ولم يقيد شيئا منه, مما تعلقت به مـصلحة المـسملين دينـا  ً
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ودنيا, بل شجعهم لتحصيل ذلك كله, وسلوك السبيل الموصل إليه, أما مـا كـان 
تحقق به مضرة ومفسدة, من العلوم بحيث لا يترتب على تحصيله مصلحة, وإنما ت

ولأهمية العلم . فهذا منهى عنه, ومحرم على المسلم طلبه, مثل علم السحر والكهانة
:  بـالقراءة قـال تعـالىوالمعرفة فى الحياة, نزلت آيات القرآن الأولى تـأمر النبـى 

mk l m n o p q r s t u v w x y z { |    } 
~ _ ̀ a b lوالقراءة هى مفتاح العلم . 

 فى اختيـار سـلطة الحكـم, نـسانويقـصد بهـا حـق الإ:  الحرية الـسياسية)د(
ياتها, ومحاسبتها, ونقدها, وعزلها إذا انحرفت عـن مـنهج االله آوانتخابها, ومراقبة 

 .وشرعه, وحولت ظهرها عن البعد عن الحق والصلاح
كما أنه يحق لـه المـشاركة فى القيـام بأعبـاء الـسلطة, ووظائفهـا الكثـيرة, لأن 

ا عـلى فئـة ًوقفـ أو ا على أحـد,ًسلطة حق مشترك بين رعايا الدولة, وليس حكرال
￯دون أخر. 

 :ًوبالإضافة إلى ما سبق هناك عددا من الحريات الأخر￯ منها مايلى
אאאW 

ا ً والوجـدان مـرتبط ارتباطـ الشباب تعلم عادات وجدانية رديئـةا منًأن كثير
بالجنس لأسـباب معينـة  أو نعتاد الانفعال بالغضبا بالانفعال فنحن عندما ًوثيق

  صـاحب الوجـدان الحـرنـسانفإن حياتنـا تـصبح أسر￯ لتلـك الأسـباب, والإ
ق ـى طريــا فـًه دفعــع بــتى تدفـاب الـسبار الأـن أثـيستطيع أن يخلص نفسه م

 . الشديدالانفعال
 وكـان اختياراتـهفالحرية الوجدانية تتحقق إذا كـان الـشخص هـو صـاحب 

ا لـبعض ًمتحررا من أثر الانفعالات التى تؤثر وتسيطر عليه وتجعله عبدوًخالصا 
 .الاضطرابات النفسية أو المخاوف أو الرغبات
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אאW 
إن الحرية العقليـة يمكـن أن تتحقـق للـشخص إذا هـو اسـتطاع أن يـصحح 

 . بأول ـ بالإضافة إلى ما سبق ذكره عن الحرية الفكريةًأفكاره أولا
אW 

 كانت تربية الأبناء تعتمد على أساليب وطرق وطقـوس دينيـة متـشددة ًقديما
ا ًدلاء بـأ￯ رأ￯ يكـون مخالفـ أو الإتحد من حرية الفرد وتمنعه من القيام بأ￯ عمل

ًللتقاليــد المتفــق والمتعــارف عليهــا وهــذا الجــو القــديم كــان يــسوده شــيئا مــن 
ولاد عند الكـبر فحـرمهم مـن ية مما أثر على الأًالدكتاتورية وكبتا للحريات الفرد

التصرف بحرية, حتى أن بعضهم مـا زال يعـود إلى  أو  والقدرة على التعبيرالجرأة
شارتهم لأنهم غير قادرين عـلى أخـذ القـرارات فى الحـالات الدقيقـة ستبائهم لاآ

 .والصعبة بمفردهم
אאW 

لى معنى الحرية النفـسية الـذ￯ لم  نحاول خلال العرض التالى التعرف عفسو
حرية من القيـود : يتطرق إليه الكثير من الكتاب بالدراسة حيث ان الحرية حريتان
 وهـذا النـوع ليـة,والعوائق الخارجية, وحرية من القيود والعوائق النفـسية الداخ

 .الأخير من الحرية هو ما نسميه الحرية النفسية
אW،K 

المنعيـة  أو الشروط الوقائيـة أو أنه تلك الظروف: ونحن نعنى بالمعنى السلبى
 .العوائق النفسية أو التى تحمى المرء من الوقوع فى قبضة القيود

وعندما نقتصر فى المعنـى الـسلبى للحريـة النفـسية عـلى التحـرر مـن القيـود 
ننا فى المعنى الإيجابى للحرية النفـسية والعوائق النفسية التى تصادر هذه الحرية, فإ
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المميزات التى يجـب أن تتـوافر لـد￯  أو سوف نأخذ فى الاعتبار بعض الخصائص
 الفرد حتى يتسنى وصفه بأنه قد حاز الحرية النفسية

 :المميزات أو وفيما يلى نقدم أهم تلك الخصائص
رات العقليـة, ونحن إذ نـذكر القـد: ًأولا ـ تحرر القدرات العقلية واستثمارها

ًفإننا نجد أن أول قدرة عقلية يجب أن يمتلكها المرء لكـى يكـون متمتعـا بالحريـة 
أكثـر مـن حواسـه  أو النفسية هى القدرة على إدراك الموضوعات الحسية بحاسـة

 .الخمس على وجهها الصحيح
 .ا ـ تحرر القدرات الإفصاحية والتعبيريةăثاني

 .براتًثالثا ـ الاستمرار فى اكتساب الخ
 .ًرابعا ـ التبلور الوجدانى حول محاور معينة والتمتع بالاتزان الوجدانى

￯إن الشخص المتمتـع بالحريـة النفـسية هـو : ًخامسا ـ التمتع بالاتزان الإراد
 .بالتوازن النفسىًأيضا الشخص الذ￯ يتمتع 

 .ًسادسا ـ الإفادة من الخبرات السابقة دون أن تشكل تلك الخبرات عوائق
 .ًديد الأهداف بحيث تكون أهدافا قابلة للتحقيقا ـ تحًسابع

אאW 
يخرج منها بعض الجوانب التى تتعلـق بالـصحة العامـة : الشروط البيولوجية

 ـ: للمرء وهى
قدرة المرء على النهوض بالوظائف الحيوية الأساسية كالقيام والجلـوس : ًأولا

ام وقضاء الحاجة والنهوض بالنشاط الجنسى والمشى وتناول الأشياء وتناول الطع
 .السليم فى الشباب والكهولة

تمتع المرء بطاقة حيوية متدفقة تسمح له بـالنهوض بـالأعمال والأنـشطة : اăثاني
 .المطلوبة منه
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 .للفردأن تسير عملية الهدم والبناء بطريقة سوية ووفق المرحلة العمرية : ًثالثا
ً العـصبى متمـثلا بـصفة أساسـية فى المـخ وهـو سلامة وكفاءة الجهـاز: ًرابعا

 .المسئول عن تنظيم الأنشطة الذهنية والوجدانية والإرادية
بمعنى أن تكون الهرمونات المفرزة فى الدم بواسطة : الاتزان الهرمونى: ًخامسا

 .الغدد الصماء فى حدود النسب التى تحقق ما يسمى بالاتزان الهرمونى
 :جية لتوافر الحرية النفسية مايلىومن أهم الشروط البيولو* 

 .ـ الرعاية الصحية الجيدة لتوفير فرص النمو السليم      .ـ الوراثة الجيدة
 .ـ الرياضة والترويح عن النفس   .ـ الوقاية من الأمراض والعلاج منها

ـ هناك علاقة بين الصحة الجسمية والـصحة النفـسية فلـذا نجـد أن العقـاقير 
 . فى التحرر النفسىالطبية لها دخل كبير

אאW 
 .ـ استيعاب جوانب الموضوع   .ـ انعدام التناقض الذهنى

 .ـ الترابطية والاستمرارية    .غائية الفكرـ غرضية أو 
 .ـ القدرة على التعبير وتجسيد الفكر

ق الحريـة ـ دون تحقيـولـتى تحــة الــق الفكريــن العوائــة مـعاك مجموـوهن
 ـ: النفسية وهى

 .ـ التشتت الذهنى   .ـ الإرهاق الذهنى
אאאW 

 .ـ التحرر من ضغط المكبوتات اللاشعورية .ـ الخلو من التناقض الوجدانى
إن العاطفة هى وجدان متبلور حول موضوع ما ـ : ـ التبلور الوجدانى السليم
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ية فإنـه يجـب ا إلى الحرية النفسăكائن ما يكن ـ ولكى يكون التبلور الوجدانى مؤدي
 .أن يكون حول محاور جيدة

 .ـ القدرة على ممارسة الانضباط الانفعالى
 .ـ الخبرات الوجدانية القديمة ومد￯ تأثيرها

هـل هنـاك علاقـة بـين الـسعادة والحريـة ... ولكن يمكن طرح هذا الـسؤال
 !..النفسية?

 :حتى نستطيع الإجابة على هذا السؤال.. لنر￯ كيف تتكون العلاقة بينهم
الشعور بالرضا الداخلى وبالطمأنينة والتفاؤل بإزاء الحاضر وما : السعادة هى

 .سوف يتمخض عنه المستقبل من أحداث
محـصلة عوامـل : هى أو .تحقيق التكامل النفسى والتكامل الاجتماعى: أو أنها

 .عديدة كالصحة والكفاية من المال والإشباع العاطفى
 : والحرية النفسية تمتاز بعدة نقاط هىومن هنا فإن العلاقة بين السعادة

ا مـع ă ـ إن ما يبعث على الإحـساس بالـسعادة لا يكـون بالـضرورة متمـشي١
يجيزها, فلاعب القمار الذ￯ ينتشى ويمتلىء  أو المعايير الخلقية التى يحبذها المجتمع

ء ًقلبه بالسعادة بعد أن يربح المال الـوفير فى لعبـة القـمار لا يكـون مؤيـدا فى ضـو
 .المعايير الخلقية السائدة بمجتمعه

 ـ تختلف المجتمعات بعضها مع بعض بصدد المعايير الخلقية التى تقيس بهـا ٢
ما يمكن أن يثير السعادة فى القلب, فمن المجتمعات ما تحبذ اختلاط المراهقين من 
الجنسين وذلك لأن الاختلاط يعمل على إشاعة الـسعادة فى قلـوبهم, ولكـن مـن 

إقامة أ￯ علاقـة  أو ات ما يفرض التحريم الكامل لأ￯ نوع من الاختلاطالمجتمع
 .غيرهم أو بين الجنسين, مراهقين
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 ـ تختلـف القـيم الأخلاقيـة بـاختلاف العمـر وبـاختلاف الثقافـة والمكانـة ٣
الاجتماعية, فبالنسبة للعمر نلاحظ أن ما يشيع السعادة فى قلوب الأطفال مختلـف 

وبالنـسبة . ا مختلفـة عنـد الـشبابً قلوب المراهقين, وأيضعن ما يشيع السعادة فى
للثقافة فإن ما يشيع السعادة فى قلوب صفوة المثقفين قد لا يشيع السعادة فى قلوب 

 .عامة الشعب, والعكس صحيح
وبالنسبة للمكانة الاجتماعية فنلاحظ أن المستويات الاجتماعية المتباينـة تتبـاين 

 التى تبعث على الشعور بالسعادة, وإن ما ترضى عنـه فى تقييمها للأمور والحالات
فئة لا يكون مجرد تباين فى التذوق بل يكون تباين فى تقيـيم الوسـائل التـى تبعـث 

لا تبعث على ذلك فتبادل التشاؤم بين العمال عـلى سـبيل  أو على الشعور بالسعادة
حتـى  أو اظا بـأغلظ الألفـًالهزار, وما يحسون به من سعادة فى قذف بعضهم بعض

 عند غيرهم ممن لا يقعون فى الفئة الاجتماعية التى يقع فيهـا ًبالضرب لا يجد قبولا
 .أولئك العمال

ـ قد تتعارض سعادة فرد من أفـراد الأسرة الواحـدة مـع سـعادة بـاقى أفـراد 
 .الأسرة ذاتهم
الأسرة يرتبط بعضها ببعض برباط وجـدانى, وفى ذات يـوم قـرر : مثال ذلك

 ذلك الابن يستشرف سعادته فى الهجرة بينما :الأسرة الهجرة إلى بلد بعيدأحد أبناء 
يحس والداه بالبؤس الشديد لأنهما سوف يحرمان من مشاهدة الابن طوال حيـاتهما 

 .فسعادتهما تتمثل فى بقاء الابن فى حضن الأسرة وهو ير￯ عكس ذلك
صدر عـنهم ـ بعض التصرفات التى تبعث على إشاعة السعادة فى قلوب من ت

 .قد تعتبر خارج نطاق الصحة النفسية
 : هىومن هنا نستخلص العلاقة بين السعادة والحرية النفسية

 . ـ إن الشعور بالسعادة هو مرادف للإحساس بالحرية النفسية١
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 ـ إن ما قد يحس به المرء من سعادة قد لا يعدو أن يكون محاولة للتخلص من ٢
 . ما تكون مصحوبة بالرغبة فى البكاءًالهموم, إن نشوة السعادة كثيرا

 ـ قد يجد المرء سعادته فى طاعة االله والاندماج فى الصلاة والتقرب من العـالم ٣
 .نه عالمه الحقيقىحانى الذ￯ يعتبر أالرو

אKKאW 
ا من الناس حر? وما صلة الحرية بالعبوديـة? وهـل ًن فلانإماذا يقصد بالقول 

ًكون عبدا وحرا فى وقت واحد? بوسع المرء أن يكـون حـرا مـن يمكن للفرد أن ي ً ً
ًالناحية النفسية وعبدا من الناحية الجسدية, والعكـس صـحيح تمامـا, فالحريـة فى  ً
المقام الأول حرية نفسية ـ أ￯ شعور نفسى بالحرية, وفى المقام النهائى حرية نفسية 

 .وجسدية
العبوديـة, ولكـن لـيس أ￯ من ناحية أخر￯ هنـاك حريـة لا تتحقـق إلا مـع 

عبودية, إنما العبودية الاختيارية النابعة مـن صـميم الفـرد, مـن عقلـه ووجدانـه 
, لا العبوديـة القائمـة عـلى الإرغـام )عبودية المؤمن لربـه, والمحـب للمحبـوب(

 ما نسميه حرية, بهذا المعنى ة المرء على الاختيار والتنفيذ هىًوالإكراه, إذا فإن قدر
ن مـن العبوديـة, عبوديـة حـرة, قائمـة عـلى الاختيـار الحـر, وأخـر￯ لدينا نوعا

 نـسان ومن ناحية أخر￯ يظـل الإ,مستعبدة قائمة على الاستبعاد القسر￯ فحسب
لتـزام, وغـير حـر عنـدما لى ممارسة حريته بوعى ومسئولية واًحرا طالما هو قادر ع

 .ًيكون مجبرا على القيام بفعل ما رغم إرادته
 ￯فإن الحديث عن الحرية فى جوهره, حديث عن الإرادة الحـرة من ناحية أخر

فالحرية ثمرة طبيعية لـلإرادة الحـرة, إذ لا وجـود للحريـة فى ظـل انعـدام الإرادة 
ملكة عقلية ونفسية, وهـى هبـة عامـة لجميـع البـشر, أمـا : الحرة, والإرادة الحرة

سية فى المقام الأول, فقدانها, فمسئولية الفرد نف أو تعطيلها عن العمل أو إضعافها
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 نـسانعـلى أيـة حـال تظـل حريـة الإ. دون إغفال لأثر العوامل الخارجية فى ذلك
 ذاتـه, فـلا وجـود للحريـة  نـسانمحدودة بالإمكانات القابلة للتحقق من قبـل الإ

المطلقة إلا لد￯ االله سبحانه وتعالى, فاالله وحـده يمتلـك هـذا النـوع مـن الحريـة, 
 فى العـصر نـسانلمطلقة القـادرة عـلى فعـل أ￯ شـىء والإبسبب امتلاكه القدرة ا

نيـة ًالحاضر ذو حرية مقيدة فهو ليس حرا حرية مطلقة بل هو مقيد بالضوابط الدي
 وفى جو الفـوضى تنعـدم ,إذ أن الحرية المطلقة تحول الحياة إلى فوضى. جتماعيةوالا

. النـاسالحريات كل الحريات, بل يتحـول المجتمـع إلى غابـة يـضيع فيهـا حـق 
 فى العصر الحاضر إرادتـه وحريتـه مقيـدة فى العمـل ومواعيـدة ونظمـة نسانوالإ

ولوائحه وقوانينه, وهو مرتبط بمجتمعه وبرفاهية المجتمع وضميره, بل أنه ملتزم 
ومنضبط بنمط الحياة ونظامها فى ذلك المجتمع, ومع ذلك فهو لا يعتبر ذلـك مـن 

. له غـير قـادر عـلى الـسير فى دروب الحيـاةالقيود التى تكبل حريته وإرادته وتجع
  نحو الذات والمجتمع لا يتعـارضضبط الذات وكبح جماح الشهوات والالتزامو

 وضـبط الـذات هـو الـسبيل إلى ,يتناقض مع الإرادة الجارفة والحريـة المطلقـةأو 
 نحو الذات ونحو المجتمع يعـد مـن الصلبة, بينما عدم القدرة على الالتزامالإرادة 

. ضـطراب فى الـسلوكيفة إذا نجـم عـن ذلـك الاخـتلال والارادة الهشة الضعالإ
وضبط الذات يضمن التوافق مع الآخرين والحصول على المأكل والمـشرب وغـير 

 .ذلك من ضروريات الحياة
 وعدم القدرة على ضبط جـوامح الـنفس يظهـر حاجـة الالتزاموالخروج عن 

 سد احتياجاته وعندئذ قـد يخـضع  إلى غير جماعته ومجتمعه للحصول علىنسانالإ
 .يحرمه أو  ويستزل من هذا الغير الذ￯ بمقدوره أن يعطيهنسانالإ

ــذا إذلال وخــض ــيس ه ـــأل ـــوع لغ ـــير االله, ألي ـــس فى ه ـــذا قي ـة د للحري
ا لمن هو دون االله? لذلك فالحرية أساسها نفـسى وهـى مـسألة نـسبية ـخضاعهوإ
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ل ـلال تثقــود والأغــكانـت القيـتى لـو ـ حـنسانوليست مطلقة يستشعرها الإ
س ـو رئيــحتـى وهـ أو ًداـله قيــلة, ويحس بفقدانها حتى وهو طليق لا يثقـكاه
ى لأن نـسانمة التحـرر الإ المنطلق فإن العبودية الله تعد قمن هذا. وسـس مرءولي

 إلى التحـرر نـسانهذه العبودية الله إذا كانت من قلب عامر بالإيمان فإنها تـدفع الإ
 .اجات الدنيا وزينتهامن كل ح

 ?...نطلاق من كل قيدهل الحرية تعنى الا
لا يعنى بطبيعة الحال إقرار الدين للحرية إنه أطلقها من كل قيد وضابط, لأن 
الحرية بهذا الشكل أقرب ما تكون إلى الفوضى التى يثيرها الهو￯ والشهوة, ومـن 

 عـلى أنـه نـسانم ينظـر للإ أكثر مما يبنيه, والإسـلانسانالمعلوم أن الهو￯ يدمر الإ
مدنى بطبعه, يعيش بين كثير من بنى جنسه, فلـم يقـر لأحـد بحريـة دون آخـر, 

جماعة, ولذلك  أو ًولكنه أعطى لكل واحد منهم حريته كيفما كان, سواء كان فردا
 :ًوضع قيودا ضرورية تضمن حرية الجميع وتتمثل هذه الضوابط فى الآتى

 .ماعة إلى تهديد سلامة النظام العامالج أو أ ـ لا تؤد￯ حرية الفرد
 .ب ـ ألا تؤد￯ حريته إلى الإضرار بحرية الآخرين

אKKאW 
 باسـتمرار فبقـدر مـا نسانالحرية هى ذلك الفعل الواعى الذ￯ يتحقق مع الإ

 من العلم والمعرفة بقدر ما يكتشف القيود وبقدر مـا يعمـل عـلى نسانيمتلك الإ
 نـسانما يحقق حريته, فالحرية من أهم المكاسب التى حققهـا الإتجاوز هذه القيود 

 نـسانعبر كفاحه الطويل والتى علينا المحافظـة عـلى قدسـيتها وشـموليتها, فالإ
 إلى نسانمسئول عن أفعاله مع النظر إلى الأسباب, فمهما يكن فيجب أن يسعى الإ

لحريـة درجـات  وحريتـه, فانـسانية الإإنسانتحقيق مجتمع فاضل وهذا ما يوضح 
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حيث تبدأ من أبـسط الـسلوكيات, ولكـن بعـض الأفـراد لا يعطـى أهميـة لهـذه 
.  هى التى تعطـى لـه الحريـةنسانفالمعرفة التى يتمتع بها الإ. السلوكيات البسيطة

فلا يجب تحت أ￯ ظرف من الظروف أن تحتكر هذه المعرفة لكى يحقق الفرد حريته 
 .حرية أن تكونالكاملة حيث يكون بالجهل لا يمكن لل

 وكبـت حريتـه نـسانهـو مـصادرة إرادة الإ: إن من أهم ما يواجه عالمنا اليوم
 والمـسئولية ولكـى تـنهض الالتـزامالمشروعة, الحرية المسئولة التى لا تنفـك عـن 

لى أن ـة إر بحاجــة الفكــى حريــة إلــة بحاجــى الحريـة إلـى بحاجـالأمة, فه
ـلق ًعا لينطــال واســه المجــح أمامــ￯ وليسرـاب الفكـل من الإرهـرر العقـيح

رس دوره الملتـزم فى مجـال المعرفـة وتـشخيص المـسار, فـإن مايوليفكر وليبدع ول
 مشلول القدرة والإرادة ولا يستطيع أن يوظف إنسان المكبوت الحرية هو نسانالإ

 .طاقاته وإمكاناته
 نـسان الإ شعوب العالم فى الدرجـة الأولى هـى مـصادرة حريـة بعضإن محنة

إن أصـحاب .  الفكر￯ والسياسى عليهق إرادته وتسليط الاستعباد والكبتوسح
الفكر ودعاة الإصلاح يعانون من القتل والإعدام الـسياسى وحـالات التعـذيب 

 نسانلقد انطلق الإسلام مع الإ. الوحشية والزج فى السجون والهجرات والتشريد
 التملـك وحريـة العمـل والحريـة الحر فوهبه حرية الفكر وحرية السلوك وحرية

 . والمسئوليةالالتزامالسياسية غير أنه ربط بين الحرية و
אKKאW 

￯بمعزل عن الحريات الأخر ￯الحديث عن حرية الصحافة لا يمكن أن يجر .
لأن حرية الصحافة لا يمكن أن تنعزل عن تحرير المواطنين من اليـد التـى تقـيض 

قبله كما لا يمكن أن تنعزل عن تحرير المـواطنين مـن الخـوف على زمام رزقه ومست
كما أن الجمود الذ￯ قد يـصيب حركـة المجتمـع فى كافـة  ...ومن القلق على غده

￯نواحيه لابد وأن يمتد أثره إلى الصحافة والرأ. 
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. والصحافة لا يمكنها أن تمارس حريتها إلا فى ظل مفهـوم متكامـل للحريـة
فى ظـل قـضاء  أو  فى ظل مجلس نيابى مقيدر صحافة حرةولا يمكن مثلا أن نتصو

ًغير مستقل, ذلك أن قضايا الحرية متصلة اتصالا وثيقا بطبيعـة النظـام الـسياسى 
 .وهو مرتبط بالنظام الاقتصاد￯ والاجتماعى

אKKאW 
أبـو الحـسن النـدو￯ فى كتـاب  (Dr. J.B.Jيقول الأستاذ الأمريكى الدكتور 

إن عملية التربية ليست تعـاطى وبيـع ) Education and Libertyلحرية التربية وا
ننا فى فترات مـن إتستورد إلى الداخل,  أو وشراء وليس بضاعة تصدر إلى الخارج

التاريخ خسرنا أكثر مما ربحنا باستيراد نظرية التعلـيم الإنجليزيـة والأوروبيـة إلى 
 ). بلادنا الأمريكية

القادة الذين يعـارون عـلى شخـصية وذاتيـة بلادهـم إن التربية فى نظر هؤلاء 
ولباسهم يفصل على قامـة هـذه الـشعوب وملامحهـا القوميـة وتقاليـدها المورثـة 

نـه لبـاس يجـب أن إ: ة وأهدافها التى تعيش بها, وتموت فى سـبيلهالدابها المفضآو
داب والعـادات التـى تحتـضنها ائها وبنيتها التى تعـيش فيهـا والآينسجم مع أجو

ونحـن العـرب . التاريخ الذ￯ تغار عليه والـنماذج والمثـل العليـا التـى تعـشقهاو
والمسلمين أولى بـالغيرة عـلى عقائـدنا الدينيـة وشخـصيتنا الإسـلامية ورسـالتنا 

ية فى كل ما نأخذ وما ندع وفى كل ما بقى ونهدم فى كل ما نقتـبس ونتلقـى نسانالإ
فصل لباس التربية والتعليم والمناهج من أ￯ شعب وبلد فى العالم, فنحن أولى بأن ن

الدراسية والموارد العلمية على قامتنا وأن نخضعها أكثر من أ￯ أمة وشعب لمبادئنا 
ية نـسانوأهدافنا التى نعيش لها والرسالة التى أكرمنا االله بها وكلفنا إبلاغهـا إلى الإ

    m N O P Q R S Tكلها فى كـل عـصر بقولـه تعـالى 

U V W X Y l ـــ  \ ] m Zه تعـــالى وقول
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] ̂  _ ̀ a l  فيجب أن لا نتناول العلوم والآداب والمناهج
نها آخر ما وصـل أالتعليمية ونظريات التربية التى ظهرت فى الغرب والشرق على 

إليه العلم البشر￯, وأنها شىء يتحتم على الأمم الشرقية أخذه وتطبيقه على علاته 
ية, بل نأخـذها عـلى أنهـا تجـارب بـشر وطبائعه وعلى ما التصق به من عناصر محل

يخطىء ويـصيب ويمـشى ويتعثـر ويبـصر ويعمـى, ولا نأخـذ العلـوم والآداب 
واللغات على أنها أشياء قد بلغت نهايتها وختم عليها بختم لا يتغير, بل نأخـذها 

ونفـرغهما فى قالبنـا على أنها مواد خاصة ونضع منها ما تشاء وفق حالتنا وحاجتنا 
قترن بها فى غـير لـزوم ولا مـبرر مـن عوامـل الاسـتخفاف بـالقيم  اونجردها مما

الخلقية, ونأخذها صافية مهذبة, بل نطعمها بالإيمان باالله والنظر العميق المؤسـس 
 . على الإيمان

وهكذا نجعل العلوم والدراسات كلها فى غير تعسف وسيلة للعلوم والحكمة 
 m l: ىـه تعالـًدقا لقولون مصـة فتكـان والمعرفـى الإيمـًلا إلـوسبي

m n o p   q r s t u l  وقولــه تعــالىm ̄ ° ± ² 
³ ́ l . 

ولم تعد التربية والتعليم غاية فى الأمـم التـى بلغـت مـن الرشـد واسـتكملت 
 وقد كان ,الوعى وتحررت من رق العبودية والتقليد الأعمى, بل أصبحت وسيلة

ثيرة على أنها غاية وهدف ثم أصـبح العلم فى دور طفولته العقلية ينظر إلى أشياء ك
 . كل ذلك مع تقدم العقل البشر￯ والتجارب وسيلة لغاية

فلا غرابة إذا كان قد نظر إلى التربية والتعلـيم وإلى المـدارس ومراكـز الثقافـة 
لا تـزال هـذه العقليـة الطفوليـة شـائعة . والمكتبات ودور النشر باعتبارهـا غايـة

لمنا بأننا قد أدينا الرسـالة وحققنـا الغايـة ولكـن مسيطرة فى الشرق, فنحن إذا ع
الغرب الذ￯ اهتم بـالتعليم أكـبر اهـتمام وحمـل رايتـه خفاقـة فى العـصر الأخـير 
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لحاد تارة أخر￯ لم يعـد ه بالعلمانية وبالحياد تارة وبالإواشتهرت أكثر دولة وأفكار
هـاد لتعلـيم ينظر إلى النظام التعليمى وإلى المناهج التعليميـة حيـث هـى آلات ج

القراءة والكتابة وتحصيل المعلومات من خبرة وارتبطت بيـنهما وحـدة ولا تجمـع 
بينهما غاية, ولا يسيطر عليهـا إيـمان وعقيـدة ولا تـصل الجيـل الحـاضر بالمـاضى 
والأبناء والآباء, بل بالعكس من ذلك أصبح ينظر إلى النظام التعليمى من حيـث 

 والخلـف بالـسلف والمعلومـات بالعقائـد هو قنطرة تصل بين الحـاضر والمـاضى
 . وتدعم العقيدة المورثة بالعلم والمنطق والدليل والحجة

ويعتبر هذا النظام التعليمى الذ￯ يتفق عليه أكبر جزء من ثروته لأعظم قسط 
من مجهوده وأوفر نصيب من ذكائه عملية بناء وتكوين لا عمليـة هـدم, ووسـيلة 

 الجماعات لا وسـيلة ثـورة فى الأفكـار واضـطراب فى ًثقة بين الأفراد, ورباطا بين
 .النفوذ وتفكك فى العرف والقوة

ووزارتـا  سـبانيا بـسبب حجابهـا بإ"نجو￯ الملهـى"تعليم تحرم منها حرية ال
 العدل والتربية الإسبانية تطالبان باحترام الحرية الدينية

يبـة مـن منعت إحد￯ المدارس الثانوية ببلدة بوثويلو د￯ ألاركـون وهـى قر
ً ربيعـا مـن ١٦العاصمة الإسبانية مدريد, إحـد￯ تلميـذاتها وهـى مغربيـة ذات 

مواصلة دراستها بالثانوية, بسبب ارتدائها الحجاب بحجة أن القـوانين الداخليـة 
ăللمؤسسة تمنع التلاميذ منعا كليالتابعة  ا من ارتداء شىء على الرأس أثناء الدراسة ً

 .الأقساموذلك داخل الفصول الدراسية و
سـبانيا لأنهـا فى الوسائل الإعلامية بالمغرب وبإوقد أثارت هذه القضية ضجة 

كـما .  وهى الحق فى التعليم والحق فى العقيدة والـديننسانتعتبر انتهاكا لحقوق الإ
لا يوجـد قـانون "نقلت مختلف المنابر الإعلامية الإسبانية عـن وزارة العـدل أنـه 

جاب, وأن الحق فى التعليم فى ظروف كريمة يجـب يمنع التلميذات من ارتداء الح
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￯اعتبارات أخر ￯مؤكدة بأن الحرية الدينية يكفلها الدسـتور "...أن يسود على أ 
الإسبانى, وأن ارتداء الفتاة للحجاب فى مدرسة عمومية, لا يـسىء بـشكل مـن 
 الأشكال إلى حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية ولا يخالف النظام العام, تؤكـد
وزارة العدل على ضرورة احترام المعتقـدات الدينيـة للجميـع, لكنهـا أبـرزت فى 

 أنها تحترم استقلالية المراكز التربوية فى اختيـار معـايير التعـايش, وفى الوقت نفسه
المقابل نقلت الصحافة الإسبانية من مصادر مطلعة عن وزارة التربية الإسـبانية أن 

فى هذا النوع من القضايا وذلـك فى انتظـار قـانون الحق فى التعليم ينبغى أن يسود 
 .ا من قبل الحكومةăالحرية الدينية الذ￯ يتم إعداده حالي

ســبانيا إومــن جهتهــا فقــد اســتنكرت جمعيــة العــمال المهــاجرين المغاربــة فى 
 عن الظلم الذ￯ تعرضت له الطالبة نجو￯ بانتهاك حق من حقوقهـا فى "أتيمى"

 الجمعية الإدارة المكلفة بالتربية بالحكومـة ت, وبذلك طالبالتعليم والحرية الدينية
المستقلة لمدريد, بالتدخل السريع لتـسوية وضـعية نجـو￯ واسـتئنافها لدراسـتها 

د طالبـت الجمعيـة إدارة الثانويـة  وفى هذا الصد,الثانوية وعودتها لمقاعد الدراسة
سئولية, والعمـل تحمل كافة العواقب جراء تصرفها إزاء نجو￯ وتحمل كافة المـب

 ￯إلى مقاعد الدراسة, وذلك لأن الحق فى التربيـة الـذ ￯لإعادة نجو ￯بشكل فور
 .يكفله الدستور يسمو على القوانين الداخلية لهذه المؤسسة

אKKאW 
الانفتاح  أو قد يفهم البعض الحرية بأنها التسيب والخروج عن النظم والتقاليد

راء  أو التفوه بـآاتخاذ هيئة مختلفة لما اعتاد الناس رؤيته,  أوبأساليب سلوكية شاذة,
. غريبة والامعان فى التعريض بالأوضاع القائمة والقيم السائدة والتقاليد الـشائعة

ولكننا نفهم الحرية بمعنى أخر نر￯ أنه المعنى الحقيقى الواجـب الاتبـاع والمعنـى 
طاقـات والاسـتعدادات الذ￯ نفهمه مـن حريـة الـشباب الحقيقيـة هـو تحريـر ال
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فتحـرر . والمواهب وتوفير الفرص الكافية لها لكى تصير من صميم حياة الشباب
ًالبذرة ليس فى تركها بعيدا عن التربة, بل يتم تحريرها بإطلاق مقوماتها مـن حيـز 

بة ثم توفير العوامـل اللازمـة الكمون إلى حيز الواقع الحى, وذلك بغرسها فى التر
 مجموعـة ضـخمة نسانولد￯ الإ. ول من بذور إلى نبات بازغنبات بحيث تتحللإ

 .ًجدا من المورثات الكامنة فى مقوماته الدفينة
ًولا يمكن اعتبار الشاب متمتعا بالحرية إلا إذا تـوفرت لـه الظـروف الكافيـة 

قدرات يـستطيع الـسيطرة عليهـا  أو لتحويل ما لديه من حالة كمون إلى مهارات
قله فيها, فالحرية لا تأتى إلا بالسيطرة على الاسـتعدادات عمال عإوالتمكن منها و

. فادة منها فى مواقف الحياة العمليةإمكانيات تشتغل بجدارة وكفاءة والإوجعلها 
 أو الواجب علينـا أن نـسلك طـريقين أساسـين أو والواقع أننا فى التربية نسلكـ 

 :مرحلتين أساسيتين هما
 .ناء لقوالب نصوغهم وفقهاخضاع الأبإمرحلة : المرحلة الأولى
 .مرحلة التعبير الذاتى وإبداء الطابع الشخصى للفرد: والمرحلة الثانية

كى يعـبر ومن المربين من يعتقد أن الواجب هو البدء بإعطاء الفرصة للطفل ل
 وتفصيلاته له  نكون قد حددنا خطوتهبره على اتباع طريقعن ذاتيته من البداية, يج

 أن هؤلاء المربون يعترضون عـلى التربيـة التـى تعتمـد عـلى كما ...بطريقة مسبقة
ويطـالبون بـترك كـل فـرد يـسلك . أساليب محدودة أو تشكيل الأبناء وفق نماذج

طريقه فى الحياة, ويكتسب من الخبرات ما يتناسب مع خصائصه الشخصية, وألا 
 .نرغم أحد على أن يتقبل خبره لا تتناسب مع استعداداته

ور التـى ينبغـى ة فى التربية يؤكدون على بعض الأمسين للتلقائيإن أكثر المتحم
 لـذلك النظافـة فلاشـك أن الأم ًتدريب الطفل على الأخـذ بهـا فى سـلوكه مثـالا

والأب والقائمين على شئون الطفل مسئولون بـشكل مبـاشر عـن تعلـيم الطفـل 
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 هـسمًحب النظافة وليس من أحد يطالب الأسرة بترك الطفل حرا إزاء نظافـة جـ
ه ـد الطفـل النظافـة فيــد أن تعويـأحل ـا ولم يقـنظافة الأشياء التى يستخدمهأو 
ىء ـالـش. رـصى الحـــة الشخـن كيانـه انتقاص مـفي أو اد لحريته الشخصيةـفسإ

بق على كثير من الأشياء التى تقوم بتعليمها للأطفال والشباب فبعض ـ ينطهـنفس
لون ـل يفـضـام فى الدراسـة بــسة ولا الانتظـالأطفال لا يحبون الذهاب إلى المدر

 . البقاء فى البيت
م ـإن أبنائهــة, فــه حريــباء والأمهات مراعين لمـا يعتقـدون أنـوإذا ظل الآ

 وبعـض الأطفـال لا يرغبـون فى مـذاكرة مـادة .وف يفشلون فى حياتهم كلهـاـس
يقـول . لم, ويبدون كراهيتهم لها ولكن المدرسة تجبرهم عـلى الـتعًكالحساب مثلا

ا ًبرتراند رسل الفليسوف الإنجليز￯ أنه حاول مع أحد أبنائه عنـدما كـان صـغير
بالنزول إلى البحر للعـوم معـه ولكـن الطفـل ظـل يـرفض النـزول إلى البحـر و 

ذ ـرخ, ثـم أخــى المـاء فـصـ إلـبالشاطىء فأصر الأب إلى حمله عنـوةاستمساكا 
لذيـذة وأن والـده سـينجده إذا ك بعد أن أزال عنه همه ووجد أن السباحة ـيضح

 .همه الخطر الموهوماد
خـرين, ثـم الاكتساب والتقليد والتعلم عن الآفالشخص يمر إذن فى مرحلة 

يتلو هذا مرحلة أخر￯ هى مرحلة التعبير عن الذات الحقيقية وإبداء ما تأصـل فى 
الشخصية من مقومات غير أن هذا لا يعنـى أننـا ننـاد￯ بعـدم تـشجيع الأصـالة 

تعبير الذاتى خلال الطفولة والشباب إن اعتقادنا هو أن الصفة السائدة بعـدها وال
 .بتكار والأصالةب أن تكون التعبير عن الذات والايج

ومعنى هذا إذن أن الحرية بمثابة نمو فى الشخصية فكلما ازداد نمو الشخـصية 
  فىنــسانونــستطيع القــول بــأن الإ. ازدادت قــدرة الفــرد عــلى اكتــساب الحريــة

الشيخوخة حيث ينعكس النمو وتصاب أجهزة الجسم بالسقم والـضمور يأخـذ 
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بالتالى فى فقد حريته ويكون بحاجة إلى من يساعده فى كـل خطـوة مـن خطـوات 
 .حياته وما الذ￯ ينبغى أن يعمله
: ية أربـع زوايـا يمكـن أن ينظـر إليهـا منهـانـسانولا يخفى أن للشخـصية الإ

زاوية الوجدان, الزاوية الثالثة هى والزاوية الثانية زاوية الجسم, الزاوية الأولى 
ولقـد . هى زاوية القـوام الاجتماعـى بالشخـصيةوالزاوية الرابعة زاوية العقل, 

ًيظهر فى بعض الشخصيات أن جانبا من هذه الجوانب الأربعة قد نما نمـو حـسنا,  ً
د ـد نجــو￯ فلقــو الـسـ لم يـتم النمـة ضمــور, أوبينما ظل جانب منها فى حالـ

الناحيـة  أو ية موفورة الصحة ولكنها ناقصة النمـو فى الناحيـة الوجدانيـةـشخص
الناحية الإجتماعية ولا نستطيع أن نجـد شخـصية ناميـة فى جميـع هـذه  أو العقلية

, ومعنى هـذا أن الشخـصية لا بالدرجة نفسها أو بالسرعة نفسهاالنواحى الأربع 
جتماعـى نمـو الوجـدان ونمـو الحـس الالجسم وتحظى بالحريات الأربع مع نمو ا

 .بالقدر نفسه
אאאWאאאאW 

م الـشباب بـشكل طبيعـى فى التمتـع بالاسـتقلال والحريـة فى شـئونهيرغب 
ات ـذات, وإثبــد الــى توكيــر الطـرق إلــك مـن أقـصـالخاصة ويعتبرون ذلـ

شباب وتجــاوزه حالــة الاعــتماد ة, والــشعور بالوصــول إلى مرحلــة الـــالشحــصي
 .والانقياد للعائلة والأسرة

: ومن المظاهر التـى تـبرز عـلى جيـل الـشباب لتحقيـق الاسـتقلال والتحـرر
الخروج من الآداب والعادات والتقاليـد الموروثـة مـن الأجيـال الـسابقة, وعـدم 

 هرـالمـربين, والظهـور بمظـ أو ة الأوامر والنواهى الـصادرة مـن الوالـدينـطاع
بات والحاجـات, ـلى الرغــول عــوة للحـصـة والقـدام الخشونـبار واستخـالك

وممارسة العناد تجاه الأشياء المختلف عليها إلى غير ذلك مـن المظـاهر التـى تظهـر 
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بوضوح على المراهقين والشباب للتعبير عن الرغبة فى الاستقلال والتحرر من كل 
ة ـن العائلــلال عــى الاستقـة فـالرغب وـية,القيود والضوابط العائلية والاجتماع

لى ذاتـه, وفى ـاب عــاد الـشـلى اعتمــد عـان يساعـما إذا كـا, فيăون إيجابيـد يكـق
ًرا ـما إذا كـان مظهــا? فيـăون سلبيـد يكـة بنفسه وتوكيد شخصيته, وقـتنمية الثق

 أو نـترام الوالديــدم احــذات وعــد بالــب الزائـرور والعجـر الغـن مظاهـم
 وعدم الاهتمام بالآخرين والتمرد عـلى كـل القـيم والـضوابط المربـين والمعلمـين

 .الاجتماعية والأخلاقية
  ًان منطلقـا ـًدا إذا كــون مقيــد يكــة قــرر والحريــكما أن النـزوع إلى التحـ

  يود ـن القـــرر مـــث يــساهم التحـــة الموجهــة ولــيس المطلقــة بحيـــن الحريـــمــ
 البناء العلمى  الإبداع والابتكار عند الشباب الطموح, وتنمىيةـى تنمـئة فـالخاط

￯والثقافى والفكر. 
ية للـشباب, نسانكما أن الحرية فى إطار الضوابط تساهم فى تنمية الشخصية الإ

  أمــا إذا كانــت الرغبــة فى التحــرر والحريــة يعنــى الحريــة المطلقــة مــن دون أيــة 
   مخـاطر وآثـار سـلبية وتدميريـة قيود وضوابط فلاشك أن مثـل هـذه الحريـة لهـا

 .للأفراد والمجتمعات
ومن الميول الحادة التى تستيقظ بشدة عند الشباب لد￯ بلوغهم هـذه المرحلـة 

حريـة? ليـست الحريـة المعتدلـة  وتسلب قلوبهم هى رغبة الحريـة, وأيـة وتجذبهم
 .المعقولة بل الحرية المتطرفة والحادة

شرط وفى رأيـه أن  أو المطلقة بـلا أ￯ قيـدإن بعض الشباب بطبعة يريد الحرية 
الحديث عن العقل والمنطق; وعن القانون; وعن المصلحة, وهـو أمـر لا قيمـة لـه 
ًوالشىء الذ￯ يرغب به الشباب ويطلبه حثيثا باندفاع وشوق هو الإشباع للغرائز 

 ولا يمكن بلوغ هـذا الهـدف إلا بالحريـة ,والتمتع المطلق فى نيل الرغبات النفسية
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 والكهولـة مرحلـة , لهذا قيـل أن الـشباب مرحلـة الانـدفاع;اللامحدودة والمطلقة
 .الالتزام والشيخوخة مرحلة ,الاعتدال

وإذا كان الكبت والخشونة والقوة من الأساليب التربوية الخاطئـة فى التعامـل 
ًفإن من الخطأ أيـضا إطـلاق العنـان لـلأولاد ) جيل الشباب(مع الأولاد والأبناء 

ع فى الرذائـل ووقـ الحريـة المطلقـة تعنـى الفـوضى وال لأن مثل هـذه;الحريةباسم 
والموبقات, والأخطر أن تقع مثل هذه الأعمال تحـت مـسمى الحريـة والاسـتقلال 

 .والشخصية, والتعبير عن الذات
والمطلوب تنمية الرغبة فى الاستقلال والتحرر عند جيل الشباب ولكن ضمن 

 .الأخلاقية والاجتماعيةالضوابط والقيود الشرعية و
كما أن من الضرور￯ ترشيد توجهـات الـشباب بحيـث تكـون باتجـاه الحـق 
والخير والصلاح وأن يكون مفهوم الاستقلال والتحرر عند الشباب يعنى الاعتماد 
على الذات, وبناء الشخصية واستثمار المواهب والقـدرات والإمكانـات فى البنـاء 

لنفع والفائـدة عـلى الأفـراد وكـذلك عـلى المجتمـع والعطاء والإنتاج بما يعود بـا
 .ومسيرة الأمة نحو التقدم والتطور والتحضر

ًومن المهم للآباء تفهم متطلبات الشباب وفقا لمتغيرات العصر وإعطاء المزيـد 
ً خصوصا مع ظهـور ;من الاستقلالية والحرية للشباب فى شئونهم الخاصة والعامة

 الحياتية مـع الترشـيد والمراقبـة الواعيـة وتقـديم الصلاح والاستقامة فى مسيرتهم
ًالنصح والإرشاد والبعد عن أساليب الخشونة والمعاملة القاسية معهم وكثـيرا مـا 
يؤد￯ عدم تفهم جيل الآباء إلى متغيرات الزمان, ومتطلبات الأولاد, وضرورات 

 فى المجتمـع الحياة المعاصرة إلى الصراع والنزاع بين الأولاد والآباء, ولذلك نجـد
تزايد حالة الصدام والقطيعة بـين أفـراد العائلـة الواحـدة بـين الأبنـاء وآبـائهم, 
ًوالفتيات وأمهاتهن, وغالبا ما يكون السبب هـو الخـلاف فى الرؤيـة والنظـرة إلى 
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 أو )الشيوخ) (الآباء( أو )الشباب(الأمور والأشياء وقد يكون الخطأ من الأولاد 
 .ًمن كليهما معا
 الجيـل الآخـر, ب أن يتفهم كل جيل متطلبات رؤ￯ة تلك المشكلة يجولمعالج

حتى لا يقع التصادم والتقاطع وحتى يحل الاحترام والتقدير محل النزاع والـصراع 
بائهم وأمهاتهم وأن يـستفيدوا مـن تجـاربهم آكما أنه من الواجب أن يحترم الأولاد 

  . بـالنفس والاعـتماد عـلى الـذاتالحياتية وعلى الآباء أن ينموا فى أولادهـم الثقـة 
لا يقفوا حجر عثرة أمام الرغبة الطبيعية إلى الاستقلالية والحريـة الشخـصية فى وأ

 ولكن من المهم أن يتوافق ذلك مـع الترشـيد ;إطار الضوابط الشرعية والأخلاقية
والنصح والمراقبة والتوجيه, وقبل كل ذلك زرع الإيمان فى أعماق قلوبهم فهو خير 

 . للاستقامة فى طريق الخير والحق والصلاحضمان
ــة  ــاك إلى الآن بعــض الأسر تعتمــد عــلى أســاليب الدكتاتوري   وللأســف هن
وطرق المعاملة المتشددة مما أثر على الـشباب فحـرمهم مـن الجـرأة والقـدرة عـلى 

 .التعبير والتصرف بحرية
אאאאW 

 فى تنميـة قـدرات الطفـل حيـث يحقـق المنـاخ ًا مهماًناخ الأسر￯ دوريلعب الم
  الملائم أهم مطالب النمـو النفـسى والاجتماعـى وأن الطفـل فى ظـل هـذا المنـاخ 
  يــتعلم التفاعــل الاجتماعــى ويــتعلم المــشاركة فى الحيــاة اليوميــة كــذلك يــتعلم 

ــأثرارســة الاســتقلال الشخــصى, والطفــل نمم ــًجــده مت ــالأسرة, حي   ث تمثــل ا ب
ود ـتى تـسـات الــالأسرة الوسيط الذ￯ ينقـل كافـة المعـالم والمهـارات والاتجاهـ

ى ـثلة فــاء, متمــئة الأبنــم إلى أسـاليب عمليـة فى تنـشـد أن تترجـمع بعـالمجت
ات ـى الموضوعـهم فـتهم ومناقشتـال الكافى لهم لمتابعة ميولهم وهوايـير المجـتوف
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طلاع, إن هذه الممارسات تساهم بـشكل إيجـابى هم على الاـم وتشجعـالتى تهمه
 .فى رعاية وتشجيع الإبداع

  الحــر ـ فى (وعــلى الأسرة مراعــاه الآتــى حتــى تغــرس الحريــة لــد￯ الأبنــاء 
 ):التفكير والسلوك

ـ توفير المناخ التربو￯ السليم لتنشئة الأبناء ويعتبر المناخ الإيمانى الـذ￯ يطبـق 
 هو أفضل بيئه ينشىء فيها الأبناء تنشئة سليمة وأن معانى الشور￯ والحرية المقننة
 .تحترم فيهم حب الاستقلال

 .ـ ترك الطفل يتأمل الطبيعة ويبحث عن أسباب بعض الاختراعات
 .ـ ترك الطفل يبحث عن الفكرة الجديدة فى غير أماكنها المعتادة

  ب ـ عود ابنك على تغيـير عاداتـه اليوميـة حتـى لا يقـع أسـير للعـادة ولا يحـ
 .ًالتغيير أبدا

 .جابتهفى إجابة واحدة للسؤال بل يعدد لإـ لا تعود ابنك أن يحصر نفسه 
 .ـ حاول أن تسأل ابنك عن أ￯ شىء بصيغ مختلفة وليس بصيغة واحدة

بـد   بـل لا;ـ عدم التحقير وعدم السخرية من جهود الطفل ومحاولاتـه الأولى
 .لةمن التعاطف مع هذه المحاولات حتى وإن بدت فاش

  معـرض  أو قمـة الهـرم أو ـ التعود على زيـارة الأمـاكن الغريبـة كقمـة جبـل
 .الأشياء الغريبة

   وبأسـلوب ًا وإن كـان لابـد فلـيكن قلـيلاًـ تجنب نقـد طفلـك ولومـه كثـير
 .غير مباشر

 .ـ لا ترفض أ￯ فكرة لابنك ولكن إخرجها عن سلبياته
אאאאW 

 :ا من الأسئلة الهامة وهىًبداية عددنطرح فى ال
 الرقابة الأسرية إلى أين? هل هى موجودة? أم غابت بلا عودة? وما الأسباب?
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يقول البعض أن الرقابة الأسرية موجودة غائبة, ولا يقصد بهذا الكلام المعنـى 
ا لهذا الأمر, وأسرة لا ًأسرة تحمل هم: التقليد￯ الذ￯ يصنف الأسر إلى قسمين هما

ًم لهذا الجانب وزنا, فهذا التقسيم وإن كان له وجود على أرض الواقع لا يجـوز تقي
نكاره, ولكنه ليس بذات الكثرة التى تجعلنا نبنى عليـه نظـام حياتنـا ودراسـاتنا, إ

يؤكد ذلك أنه حتى الأسر التى تركت الحبل على الغارب لأبنائها وبناتهـا يظنـون 
لـذا يـر￯ الـبعض أن التقـسيم ينبغـى أن أن هذه هى التربية السليمة الصحيحة, 

ًأسرة علمت واستشعرت جانب الرقابـة استـشعارا : الأول: ينطلق من شقين هما
ًا تصورا ومعالجة, فعالجت هذا الأمر من أسس وأصول ومنطلقات سليمة ăحقيقي

: فجاءت النتائج متوازنة مع هذا التصور الـسليم ولـذا كـان تعريـف العلـم هـو
 .ما هو عليه حقيقةإدراك الشىء على 
  فظنــت أن التربيــة . فهــى أسرة انطلقــت مــن منطلقــات خاطئــة: أمــا الثــانى

  السليمة هى إعطاء الحرية كاملـة لـلأولاد مـع عـدم مراقبتهـا ومـن هنـا حـدث 
 الخلل فما أسبابه?

אא؟؟ 
 فى رقـاب الأولاد وتكـون كـذلك, إذا ًتكون الرقابة قيدا إذا أصبحت كالقيد

والأمثلـة . انطلقت تربيتنا لأبنائنا على أنهم تحت المجهر فى كل تصرف يتـصرفونه
على ذلك كثيرة وذلك من خلال صورة ذلك الأب الذ￯ استشعر أمانته فى حفـظ 

ستـشعراه لكـن أن بناته من اللصوص والذئاب وهذا حق يجب على الوالدين أن ي
 نظر البعض بالتجسس على البنات من خلال وضع أجهـزة جهةيكون الحل من و

 فالمعـانى الفاضـلة والتربيـة الحقـة لا ;لتسجيل المكالمات فهذه هى الرقابة الخاطئة
 .تكون من خلال أساليب وطرق خاطئة فى التربية
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وفى ظل الانفتاح الفكر￯ والثقافى والهيمنة الإعلامية عـلى الـشباب مـن كـل 
ًبـة طريقـا مـسدودا معهـاجانب قد تجد الرقا فكيـف نـصل بالـشباب إلى ....... ً

 القناعة أن للحرية حدود?
قناعهم أن للحرية حيـنما نغـرس فى أنفـسهم أن إنستطيع أن نصل بالأبناء إلى 
 m c:  هى عبـادة االله تعـالى كـما قـال تعـالىنسانالغاية التى من أجلها خلق الإ

d e f g h lنسانيتهم على أن الإقناع الأبناء وترب نحتاج إلى إ 
لا يملك التصرف المطلق فى نفسه وفى شئون حياتـه وفى معاملاتـه مـع الأخـرين, 

 .وإنما هذه الأشياء محكومة بضوابط لا يجوز التعد￯ عليها
אאאW 
 .فى سن المراهقة أ￯ ما بعد مرحلة البلوغ

 الأبناء فى الاستقلالية ومحاولة إثبات الـذات ـ فى هذه المرحلة تبدأ شخصيات
وتتذبذب سلطة الآباء على الأبناء ويزداد تأثيرات العلاقات الثنائية بـين الـذكور 
والإناث وتبرز الصفات الشخصية التى تميز كل واحد من الأبناء عن غيره يصبح 

 .قدراته الخاصة تميزه عن غيره بصفة مؤثرة
حلة بقدر كبير من الحرية بينما تكون مراقبة البنـات ويتمتع الذكور فى هذه المر

 .ومتابعتهم هى الصفة الغالبة فى المجتمعات العربية فى هذه المرحلة
ا فى هـذه المرحلـة عـن المجتمعـات ًا تامـًوتختلف المجتمعات الغربيـة اختلافـ

ج خر مما ينتطاة للبنات فى علاقتهم بالجنس الآا فى مد￯ الحرية المعًالعربية خصوص
كثرة حالات الحمل غير الشرعى (ا من المشكلات الاجتماعية والأخلاقية ًعنه كثير

اة ـة المعطــنن الحريــد قــلام قـوالإس. ناتجة عن تلك الحرية) وحالات الانتحار
ة الفعالـة ـة الذكيــلى بناء شخـصيتها القويــد عـللبنت فى تلك الفترة فهو قد أك
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ة ـا بالعفــن عليهـا وأمرهــاعتـداء الآخريـ ومن جهة أخر￯ حماها مـن ,نةـالمؤم
 مــن القيــام بالعلاقــات , ولم يمنــع الــدين والــشريعة الفتــاةاء والحجــابـوالوفــ

لى ـب عــلق فيجــلى الخــالاجتماعية مع الأقارب وفى المؤسسات ما دام تحافظ ع
ًاء والأمهات أن يهتموا بأولادهم خصوصا فى هذا السن, وأن يقوموا بتقويـة ـالآب
نب الدينى لـديهم ويعلمـوهم الحريـة ولكـن فى نطـاق الحفـاظ عـلى الوقـار الجا

 .واحترام القيم الدينية
אאא؟ 
رات توضح كيف ير￯ بعض أفراد المجتمع اًورد فى أحد المواقع عددا من الحو

 ـ:  نعرض بعضها فيما يلىالحرية
تقـول الحريـة بالنـسبة لى : سىرشاد نفـإ) سنة خامسة( سنة ٢٢ـ لمى يوسف 

تكمن فى حرية التـصرف مثـل الحريـة فى اختيـار الأصـدقاء دون شروط الأهـل 
إجبارنـا عـلى  أو  دون مـرافقتهم لنـاًاللامتناهية والخروج معهم إلى المطاعم مـثلا

اصطحاب إخوتنا الشباب معنا بغرض حمايتنا والحرية فى اختيار الملابس وبـرامج 
 .شكوك أو  دون مراقبةنترنتحبها وحرية استخدام الإيون التى نالتليفز

 مشكلات فى هذا الموضوع هو اختلاف مفهـوم الحريـة بـين جيلـين وما يخلق
جيل الأهل وجيل الأبناء فما نضعه تحت اسم الحرية يقابـل بمـصطلحاتهم تتغـير 

 .ًا لاحقاăا جدăفما يرونه غير مقبول الآن قد يصبح عادي. مع الزمن
   صـعيد شخـصى عنـدما أخـبرت أهـلى أننـى سـأذهب لمقهـى وكمثال عـلى

  ًوطبعـا . ًديـسكو مـثلا أو  كانوا كمن فقـد عقلـه لاعتقـادهم أنـه مقهـىإنترنت
 .كانت النتيجة الرفض

 .عتبر نفسى حرة بل أعيش مقيدة بقيود فرضها علينا الأهل والمجتمعأنا لا أ
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ء الحريـة شـى: تقـول) نجليـز￯آداب إسنة ثانيـة ) ( سنة١٩(ـ يسرا يوسف 
 الزمن تمنيت حينهـا لـو أنـى لم أخلـق فالحريـة جميل, ولكنها غابت عنى فترة من

 ولكن لكى تكتسب الحرية قدسيتها لابد مـن أن نفهمهـا ;بمنظور￯ حق مقدس
أنا لست حـرة لأنـى أحـسب ألـف . بشكل واضح ودقيق والحرية ليست مطلقة

 .المجتمع أو هلىحساب لأ￯ تصرف أقوم به لكى لا ينتقدنى أحد من أ
 : سنة موظف يقول٣٠ـ حسام على 

أنـا أشـعر . الحرية شىء ثمين, لنحصل عليها يجب أن نفهم معناهـا الحقيقـى
 .تجاوز الخطوط الحمراءعل ما أريد ولكن هذا لا يعنى أن بأنى حر أستطيع أن أف

 .ًفالحرية مسئولية كبيرة, علينا أن نكون أهلا لحملها
 :لمة تقول سنة مع٣٠ـ وفاء أسعد 

لا أعتقد أنى كنت فى مرحلة من مراحل عمـر￯ حـرة بـشكل مطلـق, فتـارة 
  يـلى . عـام المجتمــارة أحكــة, وتــم الموروثــل وعاداتهــين الأهــأحكام وقوان

  م الــزوج الــذ￯ ســاعده فى ذلــك مجتمــع ذكــور￯ يــسمح للــزوج ـك حكـــذلــ
 .مالا يسمح للزوجة
 :تقول) معلمة( سنة ٤٠ـ أميرة سلطان 

 الحرية هى الحياة, والحياة دون حرية لا معنى لها, ولكن للحرية حـدود ولا إن
أحب حرية الفكر, وأتمنى أن يتمتع بهـا أ￯ . يمكن تجازوها عندما تضر بالآخرين

ى ًيرا ما يظلـم المـرأة عنـدما لا يعـفرد من أفراد المجتمع ولا سيما الرجل الذ￯ كث
 .مفهوم الحرية الصحيح

אKKאW 
ًتمثل المـرأة موضـوعا دسـما للكتابـة والمناقـشة والحـوار بـشأنها فى كثـير مـن  ً
ًالمجتمعات نظرا لأنها تمثل نصف المجتمع الذ￯ لا يمكن لأ￯ مجتمـع أن يعـيش, 
ًوأن تــسير الحيــاة بــشكل طبيعــى مــن دونهــا نظــرا لأنهــا الأم والزوجــة والبنــت 
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 فهناك من هو مـدين لهـا ,والأخت, وقد شغلت هذه القضية الفلاسفة والمفكرين
ً وحاول الرفع من شأنها وإعطائها دورا أكـبر فى المجتمـع وهـذا ,ًومعترفا بفضلها

 لكـن مـن المجتمعـات مـن أسـاء ;من حقها فى أ￯ مجتمع يريد أن ينمو ويتطـور
حيـث جعـل مـن جمالهـا وجـسدها . الوسيلة والطريقة التى ترفع من شأنها المرأة

ًمنطلقا وأساسا لهذا الح  .ضور على صعيد المجتمعً
  ـ إن مناخ الحرية الذ￯ وجد فى المجتمعات الغربية أحـدث سـلوكيات كثـيرة 
 ￯يحـدث التـوازن النفـسى والعقـلى لـد ￯فى الخروج عن الوضـع الطبيعـى الـذ  

 لقد عانى بعض الغربيين من الحرية المفطـرة, ممـا دعـاهم إلى البحـث عـن ,الفرد
تـب عليـه الكثـير مـن المـشكلات النفـسية حلول لهذا الوضع المـزعج الـذ￯ يتر

 .والأسرية والاجتماعية
الإعلامية لورين بوت ـ إعلاميـة بريطانيـة ـ أكـدت تغطيـة رأسـها بعـد مـا 
أسلمت وأصبحت تظهر على شاشة التليفزيون وهى مغطاه الرأس, كما أن مذيعة 
 قناة تليفزيون الموسيقى كريستيان باكر هى الأخر￯ بدأت توضـع الحجـاب عـلى
رأسها رغم أنها تعمل فى بيئة عمل ذات طابع ليـبرالى ولقـد علقـت عـلى إسـلام 
لورين بوت كقولها إن الحرية المفرطة التى تـسمح بفعـل أ￯ شـىء دون الـشعور 

الخجل هو الذ￯ قادها إلى اعتناق الإسلام, لأن حياة الغرب الـصاخبة  أو بالذنب
ăنتيجة الحرية أحدثت إبعادا نفسي وفى تحليل الباحث البريطـانى فى . يينا لد￯ الغربً

جامعة سونزا￯ كيفين ير￯ أن اعتناق الإسلام من قبل الصحفيات والإعلاميات 
البريطانيات جاء بهدف البحث عن عامل روحى يملأ الفراغ الـذ￯ يحـس بـه فى 

 .مجتمع مفرط فى الحرية ولا حدود لسلوك الفردية
بحوث والدراسات التى اهتمـت ر بالكثير من الـ إن أدبيات علم النفس تزخ

 ￯تبين أن أحد أسبابه هو الفـراغ الروحـى الـذ ￯بالإجهاد والإرهاق النفسى الذ
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 من حياته دون انتماء وممارسة الشعائر ًبه الفرد خاصة إذا كان قد عاش جزءايحس 
كما وجد أن الحياة المادية الصرفة من شأنها إثارة القلق والمشاعر المتناقضة, . الدينية

ما يدفع بعض الأفراد إلى البحث عـن مـلاذ يـشعرون فيـه بالطمأنينـة والراحـة ع
 .النفسية

إن الحرية العامـة فى وسـائل الإعـلام وكـذلك فى المجـال الـسياسى والثقـافى 
تجاهلهـا وتجاهـل قيمتهـا فى تطـور  أو والمجال الاجتماعى أمور لا يمكن إنكارها

 .ها الراسخةونمو المجتمعات التى جعلت الحرية إحد￯ قيم
אW 

تعانى مجتمعاتنا العربية من الازدواجية الأخلاقيـة حيـث تفـرض قيـود عـلى 
الإناث وتبيح الحرية المطلقة للذكور, هذه المجتمعات قد تعتبر التجارب الجنـسية 

ايـا, حتـى الأم وهـى ًنوعا من الرجولة لكن تعتبرها فى حياة المرأة من العار والخط
وكثير من الأسر تقبل . بنها فى مثل هذه الأمور ما لا تقبله من ابنتها تقبل من اأنثى
قـب بنها إدخال صديق له إلى المنزل والبقاء معـه فى غرفـة مغلقـة, لكنهـا تعامن ا

 . عبر الهاتفزميلة أو بناتها حتى مع الحديث مع صديقة
روف ـن بظــبـى الاـرة أن يحظــل الأب فكــالرجـ أو رأة الأمـل المـإذن تتقب

 .منفتحة دون الأنثى
وتقبل بعض الأسر فى مجتمعاتنا فكرة أن يمارس الذكر كل شىء وأن يخطـىء 

الولد (لكنها لا تتقبل ذلك من الأنثى حتى الأوساط المتحررة حيث البعض يقول 
بينما البنت شرفها مثل عود الكبريت إذا اشتعل مـرة انتهـى, وأسـباب ) ناقل عيبه

مجتمعاتنا من تسمح للذكور بها فى كل شىء وهى تقبل من الأنثـى عديدة منها أن 
العمل الصحيح لكنها لا تقبل العمل الخاطىء حيث أن الأنثى ينظـر إليهـا نظـرة 

 .دونية بينما الذكر الذ￯ يمارس التدخين لا يتأثر بنظرة المجتمع
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بنته للحـديث معـه بـصراحة لا  أو لزوجته أو لو أتاح كل رجل فرصة لأخته
فتكـون النتيجـة أفـضل لأن ) ًبغرض الخروج مـثلا(عدم رفض ما يتيحه لنفسه و

 .للمرأة العربية كيان مختلف عن أ￯ امرأة أجنبية
ًوالمرأة العربية تعلم جيدا بأنه لن يكون هناك أبدا وجه مقارنة بينهن,  فـالأولى  ً

ولـذلك تعلم بأن أخلاقيات ديننا الحنيف تمنعها أن تتصرف كما تفعـل الأجنبيـة, 
 .كرم االله ديننا الحنيف كما كرم المرأة فى القرآن

ـ يؤكد هنا أنه يجب على الوالدين أن يكونا متفاهمين من حيـث تربيـة الأولاد 
والبنات بحيث لا يكون هناك تفرقة بينهم لمجرد أنه ولد وتلك بنت, وأن يراقـب 

عاليمنـا شـىء منـاف لتا مـنهم فرصـة لعمـل ăالاثنان عن قرب حتى لا تعطى أيـ
لا نعطى للولد الحق فى أن يكون له مطلـق الحريـة لمجـرد أنـه ذكـر ولا الدينية, وأ

ون المـرأة فى ذهـن ـو￯ أن تكـه سـيعيبه شىء فهذا تفكير متخلف لأنه لا ينتج عن
كما يجب أن يرسـخ فى . ذلك الفتى شىء رخيص يمكن الحصول عليه وقتما يشاء

ن النساء فمعنى ذلـك أن يطبـق عـلى أختـه ذهن الفتى أنه إذا كانت هذه فكرته ع
 .وأمه ولا أتخيل أ￯ رجل يقبل ذلك على أخته وأمه

ا ـ ًـ يجب على الإعلام العربى والجامعات والمدارس كما هو مهم فى المنزل أيض
ا حتى يدركه الأبناء فى سن صغيرة ويتربوا ليصبحوا ًأن يكون هذا الوعى موجود

ن هذا الكلام أن تمارس الأنثى الخطأ وإنما يفهم ذو￯ أخلاق حميدة لكن لا يفهم م
منه أن تساو￯ على الأقل فى المعاملة وليس ممارستها لأمر ما يعيبه للمجتمع, حتى 

 .الأنثى أو ولو كان يمارسه الذكر, فالخطأ خطأ سواء مارسه الذكر
ور بالفـضائل ومنهـى عـن رق بين الذكر والأنثى فكلاهما مـأموالإسلام لا يف

 .ل حيث أن الفضائل تفيد الفرد والمجتمع والرذائل تضر المجتمعالرذائ
￯صراحــة بــضرورة مــساواة نــسانعــلان العــالمى لحقــوق الإ الإولقــد نــاد   
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  الجنسين المرأة والرجل وقـد تمثلـت تلـك الـدعوة فى المبـدأ الأول ألا وهـو جميـع 
 للالتزامـات اًالناس يولدون أحرار ومتساويين فى الكرامة والحقوق كما صار مخالف

العمـل  أو ية والتشريعات حرمان المرأة من فـرص التعلـيمنسانالدولية والقيم الإ
 .تاحة تلك الفرص للذكوروإ

أما على صعيد المؤتمرات الدولية التى عقـدت مـن أجـل حقـوق المـرأة فهـى 
ا ً حيث أصبح هذا العـام عامـم١٩٧٥مؤتمر مكسيكو عام ً مثلا عديدة نذكر منها

أة وكان هـدف المـؤتمر تحقيـق المـساواة بـين الرجـل والمـرأة فى الأسرة ا للمرăدولي
والمجتمع وفى فرص التعليم والأجور وحق المرأة فى أن تختار بحرية كاملة الـزواج 

 .ية لهانسانمن عدمه وفى احترام جميع الحقوق الإ
ال فى المـؤتمرات العالميـة التـى سـعت لمـنح المـرأة َّوقد شاركت مصر بدور فع

ا وحريات لصالحها ولصالح الأسرة المصرية وعلى المستو￯ المحلى نجـد أن ًقحقو
مصر قد شهدت صحوة قضائية فى الأونة الأخـيرة مـع إنـشاء المجلـس القـومى 

 ومـن هنـا أخـذت م,٢٠٠٠ مارس عـام ١٢للمرأة الذ￯ كانت أولى جلساته فى 
 :الفتاة المصرية العديد من الحقوق مثل

 .ار هام فى حياة الفتاة وحريتها فى الاختيار الزواجى ـ صنع القرار وأول قر١
 . ـ صنع القرار وحريتها فى العمل٢
 . ـ حريات تشريعية٤          . ـ الحرية والفكر الأصولى٣

אאאW 
   ما يختلف مفهوم الحريـة مـن فـرد إلى آخـر ومـن جيـل إلى جيـل, حتـى ًدائما

  أن مفهوم الآباء للحريـة يختلـف عـن نظـرة الأبنـاء, داخل الأسرة الواحدة نجد 
 ￯المعـروف باسـم صراع الأجيـال, فكيـف يـر ￯إلى الصراع الأبد ￯وهو ما يؤد  

 كل واحد حدود حريته?
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ًأتمنى أن أجد أبا متفهما, يفهم تمام: عن مفهوم الحرية داخل الأسرة تقول فتاة ً ا ً
شدق بهما, ولا يعتبر ما يعطينى إياه معنى الحوار, ولا يدعى التحرر والمرونة ولا يت

ًمن حقوق مشروعة لى منحة يتكرم بها, ولا يعترف أنها من الحقوق الطبيعية جـدا 
للأبناء, تعطى لهم حـسب تـدرج أعمارهـم, وحيـث يحـدث الخـلاف بـين الأب 
وأولاده, يتحول ذلك الأب فجأة إلى ديكتاتور يسحب جميع المنح مـنهم, فكلمـة 

عنى المن والتسلط والديكتاتورية وفرض الأوامر باستمرار وبـلا أب لا ينبغى أن ت
 .ا أفضل من الخوفًداع, فالحب قد يؤتى ثمار

אאW 
￯ًهل من المستحيل فى هذا الزمان أن نجد أبا يتفهم نفسية ابنه: وتتساءل أخر 

الأب .. بمشاكل مرحلة المراهقة? أو عاطفية أو ابنته إذا مر أحدهما بأزمة نفسيةأو 
ابنته مشاكلها; لأنـه يجب أن تحكى ... أن يتفاعل معهنالذ￯ تحتاجه البنات يجب 

فى التعامـل  أو يفترض فى الأب أنه يختلف عن الأم فى معالجته لبعض الموضوعات
ًمعها, ومن واجباته أن يعمل بناته كيف يتخذن قرارا وأن يجعل حياتهن تتقـدم إلى 

 .حدالأمام وتسير دون أن يفسدها أ
كذلك يجب أن تكون الأم صابرة, وأن تدرك أن المـساحة التـى تتحـرك فيهـا 

اطـو￯ البنـات "ابنتها مختلفة عنها, ويجب ألا تتعامل الأمهات مع بناتهن بمنطق 
بد أن   ويجب أن تجذب الأم ابنتها داخل عالمها وأن تتقرب لها, ولا"تحت جناحك

 . لا يتم بالقوةيحدث هذا لى دون علمى بأنها تفعله, لأن هذا
אאאW 

ًا لأفكار أولاده, لكنه قادرا أن يفهمها, وهنـا ًمن الممكن أن يكون الأب كاره
فقط يستطيع التعامل معها فيقلل الـصدام, لأنـه مـن المفـروض أن يـساعد الأب 

 .الأبناء على الخروج من مشاكلهم ويعلمهم كيف يتصرفون بحكمة
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م لأولادهما فرصة الكـلام والتعبـير عـن أنفـسهم الأ أو ولابد أن يعطى الأب
 .وأفكارهم فهل يصبح هذا خطأ فى هذا الزمن?

; شأ كنتيجة لسوء التربية فى الـصغر تنًإن معظم الأمراض النفسية للأبناء دائما
 . فى حالة كبت ولا يعرفون إلى من يحدثونًفالأبناء دائما

אW 
  ا ًا ومتحــضرًا مثقفـًعادلـة صـعبة فهـى تتطلـب أبـإن الحريـة داخـل الأسرة م

يناقش قبـل أن يعطـى خلاصـة تجاربـه فى الحيـاة, ويعلـم أولاده عـدم الخـوف, 
  ويعطيهم الفرصـة للتجربـة ولممارسـة حقـوقهم, وأن يتعلمـوا عواقبهـا, سـواء 

 .النجاح أو مع الفشل
אW 

ا للابن لأنه يمن عليـه بأبوتـه, لا يصح أن يعتبر الوالد حق الحرية منحة منحه
ولا يصح أن يلجأ الأب الكبير وقائد الأسرة إلى منطق المساومة مع الأبناء, ويجب 

ا بالعصا ً وليس ممسكًأن يتوافر عند الأب منطق السماح والمغفرة, وأن يكون حكيما
لا ": التى تهدد الأبناء, ويستوعب حكمة سيدنا عمـر بـن الخطـاب عنـدما قـال

 فكأنـه كـان يقـرأ "أولادكم عاداتكم, فقـد خلقـوا لـزمن غـير زمـانكمتعلموا 
المستقبل, وهو المنهج العلمى الحديث الذ￯ توصل إليه العلـماء والبـاحثون وهـو 

 .منهج الدراسات المستقبلية
  ن الأب أوعن قضية الحرية والحوار بين الآباء والأبناء يوضـح المتخصـصون 

لأبنائـه, وفى الوقـت نفـسه عـلى الابـن أن يثـق بد أن يتنازل عن سلطته وقهره  لا
  نيـة فى العلاقـة, لكـن المـشكلة ال حـسن ًبمشاعر والديه, وأن يكـون هنـاك دائـما

تظهر أكثر لو كانت سلطة الأب والأم قاسية, ويشعر الأبناء بـالقيود والاختنـاق 
 من والديهما, وهو ما نسميه بالحب الخانق فى علم النفس, والذ￯ ينـتج عـن كثـرة
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  كـل هـذا يقتـل الأبنـاء. القلق والهيمنة الزائدة والمتابعة المستمرة وشـدة الخـوف
 .ا ويسبب لهم مشاكل مؤلمةăنفسي

كـل يـأتى مـن .. بد أن يعتاد الآباء مع أبنائهم على فن الكـلام والحـديث ولا
 أو مدرسته فيحكى للآخر بشكل حميمـى ـ ولـيس فى شـكل اسـتجواب أو عمله

 أن تفعـلى "إيـاك":  الأم لابنتهـا يومه, فمن المؤكـد إذا قالـت به فىتحقيق ـ ما مر
ًهذا, وكان الأمر صريحا وعنيدا فستتوقف الابنة عن الحـديث لأمهـا, لكنهـا لـن  ً
تتوقف عن ممارسة الفعل, فالأمر يتطلب الـذكاء الاجتماعـى للوالـدين والمرونـة 

ثـير مـن المـؤثرات والحكمة, لكن المشكلة الحقيقية أننـا أصـبحنا فى زمـن بـه الك
ًالخارجية الضاغطة التى سببت تشويها  لمعان كثيرة فى الحيـاة, فالأفـضل أن ينـشأ 
حوار مستمر بين أفراد الأسرة حتى يكتشف الوالدن مواضع الخلل فى أبنـائهما إن 

 . تغلق أبواب الحوار"الأوامر المتسلطة"وجدت, فمن المؤكد أن 
ة بين الجيلين قضية أزليـة, فكـل جيـل وير￯ بعض الأطباء النفسيين أن الحري

ا, بيـنما ينظـر القـديم إلى ًيتصور أن الجيل السابق له متخلف عنه, ولا يعرف شـيئ
ا, والجديد فى هذا الوضع أن صراع ًا فى القيم ومستهترًالجديد بحذر ويعتبره مفرط

ين, ا للقفزات الكبيرة التى تمـت فى القـرن العـشرًا نظرًا وعنيفăالأجيال أصبح قوي
ا, وما يشاهده الأبناء فى بعض الأفـلام ممـا أثـر ăتكنولوجي أو اăا أم معنويăسواء مادي

على العلاقات, وجعل هناك فجوة أكبر بـين الآبـاء والأبنـاء, خاصـة فى مجتمعنـا 
الشرقى المسلم, فعندما ننظـر إلى أبنائنـا نجـد اللغـة التـى يتحـدثون بهـا مختلفـة 

جب العمل منذ صغرهم عـلى تكـوين الـوازع الـدينى وكذلك القيم والمفاهيم في
لديهم, وزرع مفاهيم الصواب والخطأ والمقبول والمستهجن, وحقـنهم بتطعـيمات 

 للانبهار بكل ما هو غربـى حتـى لا يتـسلل إلينـا كـل يـوم مـن هـذه "مضادة"
 .الحضارة ما يجعلنا نفقد ثقافتنا وحضارتنا الأصلية التى نعتز بها
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אKKאאא 
 

إن كان شعور الأفراد بالسعادة المتوقعة من تكـوين الأسرة يـؤد￯ إلى الإقبـال 
ăعلى تكوينها كذلك فإن وجود الأسرة والمحبة بين أفرادها يعـد عنـصرا ضروريـ ا ً

 .لتحقيق السعادة
تـؤد￯ إلى تكوينهـا وتحـافظ  الوقت نفـسه أ￯ أن السعادة تنبع من الأسرة وفى

ًحـساسا إستمرارها يقول ـ برتراند رسـل ـ أن الرجـل يـستمد مـن الأبـوة على ا
بالسعادة لأنه مثل المرأة يرغب فى الخلود ووجود الأطفال يحقـق لـه هـذه الرغبـة 
الغريزية الطبيعية, وإن كان يمكن أن نستثنى الرجال ذو￯ المواهب الخاصة الذين 

النـاس لا يتمتعـون بمواهـب إلا أن عامـة . يخلدون بعد موتهم بعلمهم وأعمالهم
نجـاب الأطفـال, إخاصة, لذلك لا يجدون وسيلة تحمل ذكراهم فى المستقبل غير 

ا يسعى لتحقيقه الأمر الذ￯ يوفر له ًكذلك يشعر الأب بقيمة الحياة وأن هناك هدف
ا بالسعادة لأن الشعور باستمرارية الحياة وبأن هناك هـدف معـين يمـلىء ًحساسإ

إن أسـاس قيـام الأسرة . ا عن الشعور بالعبـثًة, ويجعله بعيد سعادنسانحياة الإ
 نـسان لأن الإ;أن الوالدين يشعران بنوع من المحبة المتميزة تجاه أطفالهم: يكمن فى

لمزاياه أما حـب أفـراد الأسرة بعـضهم لـبعض فإنـه مجـرد  أو قد يحب آخر لجماله
ل فترات نجاحه, ألا عاطفة غير مسببة وإن كان الشاب قد لا يهتم بهذا الحب خلا

أن يكون له بمثابة نوع من العزوة والشعور بـالآمن فى حـالات الفـشل وتتكـون 
 :مقومات السعادة داخل الأسرة من حريات ثلاث

١אאW 
ă الأسرة بالحريـة يعـد شرطـا ضروريـإن شعور كل فـرد مـن أفـراد ا لتحقيـق ً

  ا خاصـة إذا كانـت ًبـسيط أو ًا سـهلاًمـرالسعادة والواقع أن تحقيق الحرية لـيس أ
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  بين طـرفين, لأنهـا تنـصب احـترام كـل طـرف للآخـر والرقـة والعطـف بيـنهم 
  فتحقيق السعادة لأحد الأطراف أمر بسيط, أما تحقيقها لكـلا الطـرفين فإنـه يعـد 

 .أمر فى غاية الصعوبة
فالــسجان يــشعر بالــسعادة مــن عملــه لأنــه يــشعر بالــسعادة مــن الــسيطرة 

سلطان, والديكتاتور يشعر بالسعادة عند فرض سلطته وإرادته, إلا أن الطرف وال
ا ما يعانى من الشقاء, لذلك فإن الشرط الـضرور￯ ًالآخر فى تلك العلاقات غالب

لتحقيق الـسعادة هـو وجـود نـوع مـن المـساواة واحـترام وعطـف متبـادل بـين 
بـد مـن أن  سعادة لاوعلى ذلك إذا ما رغب أفـراد الأسرة الـشعور بالـ. الأطراف

 .ا منهم على حقوق الآخرă الشعور بالحرية الشخصية ولا يطغى أيًيتوفر لهم أولا
٢אW 

  ا لـسعادته وسـعادة الآبـاء, لـذلك ăا ضـوروريًيعتبر شعور الطفل بحريته أمر
  بــد مــن أن يقلــل الآبــاء مــن ســيطرتهم, وأن يمــنح الطفــل الحريــة الكاملــة  لا

   , الوقـت المناسـب, الـذ￯ يـستطيع الطفـل فيـه الاعـتماد عـلى نفـسهعندما يحين
على أن إحساس الأب بالسعادة يستمد من أمرين, أولهـما مـن "ويؤكد ـ راسل ـ 

   وثــانيهما فى المــزج بــين حــب "حــساسه بــالخلود الشخــصى مــن خــلال أولادهإ
دفع السيطرة والعطف فالطفل مخلوق ضعيف لا حول له ولا قوة, الأمر الـذ￯ يـ

  ولكن مثل هذا الموقف مـن الآبـاء عـلى الـرغم . الآباء لمساعدته وتقديم العون له
  ا طالمـا ăا ضروريـًمن أنه يشبع رغباتهم فى السيطرة والـسلطان, إلا أنـه يعـد موقفـ

 .أن الطفل لا يستطيع الاعتماد على نفسه
ن ذلـك لكن إذا ما نضج الطفل واستمر الوالدان يقدمان له المساعدة نفسها فإ

 .يمثل صورة سافرة لدافع حب السيطرة
الأمر الذ￯ قد يدفع الطفل إلى العصيان والتمرد, فيشعر الوالـدان بنـوع مـن 
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خيبة الأمل لأن الطفل لم ينشأ كما كانا يرغبان ويشعران بالتعاسة لـذلك يجـب أن 
تكون معاملة الطفل نابعة من دافع تحقيق مصلحته ولـيس بـدافع حـب الـسيطرة 

إذ ير￯ ـ راسـل ـ أنـه إذا كـان . كما يجب أن تتم المعاملة بصورة تلقائة. كوالتمس
ًلد￯ الآباء رغبة صادقة فى تحقيق مصلحة الطفـل ولا يعتبرونـه مـصدرا لإشـباع 
  رغبتهم فى السيطرة فـإنهم يـستطيعون أن يعـاملوا أطفـالهم بـدون مـساعدة مـن 

 على السلوك التلقـائى الـذ￯ من التحليل النفسى, بل بالاعتماد أو الكتب التربوية
  ينبع من صفاء القلب والذ￯ يمكـنهم مـن أن يعرفـوا بطريقـة مبـاشرة مـا يجـب 
. أن يفعلوه وما لا يجب, ويمكنوا من تحقيق نوع من الانسجام بينهم وبين أطفالهم

حـساس ل بنوع مـن الاحـترام ولـيس مجـرد الإكما يجب أن تعامل شخصية الطف
 .السيطرةبالرغبة فى التخلص من حب 

٣אW 
  صــلاح شخــصية الطفــل وتــنعكس مــشاعرها  أو إن لــلأم دورهــا فى فــساد

 .على الأطفال مباشرة
ăلذلك يعد شعورها بالحرية عنصرا ضروري  فيجب ,ا لسعادتها وسعادة أطفالهاً

أن تتحرر الأم من العبوديـة للأطفـال, وأن تـترك الطفـل يحقـق ذاتـه واسـتقلاله 
لا تفقد اهتماماتها الأخـر￯ فى أكما يجب .  يحل كل مشاكله بنفسهوتساعده على أن

 لأن ذلك يدفعها إلى مطالبة الأطفـال بـالتعويض مقابـل ;الحياة من أجل الأطفال
تضحياتها وعليها الاستعانة بالمتخصصين فى مجال تربية الطفل, لأنهـا لم تتلـق مـن 

 .الغريزة الوسيلة النموذجية لتربية الطفل
ا أكثر مما يمنح للأب,ـ وعلى الرغم مما هو متعارف ًلا يمنح الأم حبإن الطفل 

عليه من زيادة نصيبها من التضحية عـن الأب, إلا أن الطفـل يمـنح المحبـة لـلأم 
 .بالدرجة نفسهاوالأب 
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يمنحهـا  أو لذا يجب على الأم ألا تتوقع من الطفل أن يضحى بأبيه من أجلها,
بـد   كذلك لا,ا ما يؤد￯ إلى تعاستهاًذا التوقع غالبا أكثر مما يمنحه, لأن مثل هًحب

أن تنتبه الأم لدوافعها الحقيقية, لأن كثيرا مـن الأمهـات يفـسدن حيـاة أطفـالهن 
لاعتقادهن بضرورة المحافظـة والحـرص وتـوفير الحمايـة للطفـل إلا أنهـن يكـن 
 مدفوعات بالرغبة فى السيطرة دون وعى منهن ويطالب ـ راسل ـ بالتشجيع عـلى

نجاب الأطفال, وأن كان ير￯ أن خير وسـيلة لـذلك أن يـشعر إتكوين الأسرة و
إلا أن دعوته لا تخلو من العرقية والتعصب . الفرد بأنه سوف يستمد السعادة منها

نجـاب إقبـال الـشباب عـلى تكـوين الأسر وإللحضارة الغربية حيث اعتبر عدم 
نجـاب فى  بـين قلـة الإًيقارن دائـماو. ا يؤد￯ إلى فناء الحضارة الغربيةًالأطفال أمر

الدول المتحضرة وزيادة السكان فى الدول غير المتحضرة, الأمر الـذ￯ يوضـح أن 
 والحريـة لـشعوب الأرض ودعوتـه لقيـام ةراسل على الرغم من دعوته للمـساوا

حكومة عالمية إلا أنه لم يستطع أن يتخلص من النظـرة المتعـصبة للقوميـة الغربيـة 
 .طرة الدائمة للغربومن فكرة السي

אא؟> 
  ا عـلى فعـل مـا يـشاء وقـتما ًبـأن يكـون المـرء قـادر. قد يعرف البعض الحرية

 .يشاء كيفما يشاء
 ..هذه ليست الحرية إنها الفوضى

 ..يكتفى آخرون بالقول إنه لا وجود لشىء اسمه الحرية
 ..وحلم منشود.. وأنها مجرد فكرة

ــا ــة لا وجــود لهــا بــأ￯ صــورةلا يتفــق الكثــير هن ــأن الحري     مــع القــائلين ب
 ..أ￯ مفهومأو 
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ودون أن  ..عـلى القـوانين.. دون أن يخـرج.. اً يمكن أن يكـون حـرنسانفالإ
 ..ودون السقوط فى الفوضى ..يحمل السلاح

.. حريتنـا.. نبحث فيهـا عـن الحريـة.. فى اللحظة التى.. ًنحن نصبح أحرارا
 .......ومع العدل ضد الطغيان ......ق ضد الظلمفنقف مع الح ..وحرية غيرنا

 ........ومع الجمال ضد القبح
مـن أجـل .. ولـيس.. حين تكون قرارتنا منبثقة من ضـمائرنا.. اًنصبح أحرار
 ..تتناقض مع مصلحة المجموعة.. رغبة أو ..إرضاء حاجة

  خـارج المجموعـة البـشرية التـى يعـيش .. اً لا يمكن أن يكون حـرنسانفالإ
  فــلا نجعــل مبادئنــا مجــرد ســلعة .. حــين نكــون نحــن.. ًنــصبح أحــرارا ..هــافي

￯تباع وتشتر.. 
ولكـن .. فـما أكثـر الـسجانين.. ا أن تقتل سجانكًا لتكون حرăوليس ضروري

 ..السجن داخل عقلك المهم ألا يكون
 ..إذا لم نكن متمسكين بالحرية.. اًلا يمكن أن نكون أحرار
 ..مثل الماء والهواء..  إليناإذا لم تكن الحرية بالنسبة

 ..مثل الماء والهواء.. يجب أن تكون الحرية بالنسبة إلينا
ا نخلعـه ًلا لباسـ ..ا من مكونـات شخـصيتناًا ثابتًيجب أن تكون الحرية مكون

 ..وقتما نشاء
  .. إذا لم نـضحى بكـل شـىء مـن أجـل حريتنـا.. اًلا يمكن أن نكون أحـرار

 ..وحرية الآخرين
  يـودون ويحـاولون  ..ولأسـباب متعـددة.. البـديهى أن الكثـيرينكما أنه مـن 
 ..سلبنا حريتنا
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 ..يتناإنسانمظاهر .. ويحرموننا من أبسط ..يضطهدوننافس
ــأس ــا إلى الي ــما دفعون ــالقيود.. ورب ــا ب ــائقهم .. وكبلون ــا حق وفرضــوا علين

 ..وخياراتهم
 ..يتبين مد￯ تعلقنا بالحرية.. بالتحديد.. وفى مثل هذه الظروف

فنسير مـع القطيـع .. اًونجبن أحيان ..وسنا للريح حيناقد نحنى رء.. ومع أنه
 ..ونخضع للظروف القاهرة.. لبعض الوقت

 .ًفإن بذكرة الحرية لن تموت فى قلوبنا أبدا ..ًلكن إذا كنا أحرارا بحق
 ..ينتظر الفرصة المواتية لينمو.. وسيبقى غصنها أخضر على الدوام فى قلوبنا

 ..ديدويثمر من ج
.. ومهـما بـدا الـثمن ..ونضحى من أجلها بكل شـىء.. وسندافع عن حريتنا

 .لأنه لا شىء يعادل الحرية ..بدفعه.. فسنكون سعداء.. اًباهظ
 عـن الحريـة بأسـلوبه وكل مـن عـبر.....  قيلت عن الحريةوكلمات وكلمات

 رآهـا وطريقته منهم من رآها بقلمه ومنهم من رآها بتغيـير فى الحيـاة ومـنهم مـن
 .....بالمطالبة بأشياء غير موجودة فى حياته

الشباب طالبوا بحرية الفتاة لكى تخرج معهم وتكون خارجه عن تقاليدها من 
 .أجل مصلحتهم

ض عن القمع لأنها أرادت أن تعو..... والفتاة طالبت بحريتها بأشياء وأشياء
هـل ! لآخـرينلأنهـم أحـرار وهـذا هـو رد ا..... قف أفواه المطـالبينولكن لن ت

 أو نـسكت الـسياسى أو نسكت الفتاة عن المطالبة أو نستطيع أن نسكت الشباب
 . الحرنسانفهذه حقوق الإ!! أ￯ شخص

فأنت حر باختيارك ولكن العتاب على الشباب الواعى الذ￯ لم يعرف ما معنى 
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 نعـم ?الذ￯ يريد أن يمارس الحرية من وجهة نظره فقط أنت حر! الحرية الصحيح
 .فهم الحرية بحقيقتها ومارسهاايد أن نكون مقيدين ولكن ولا نر

كتب الشعراء عن الحرية لأنهم أرادوا الحرية للبلاد وللآخـرين عـبروا بهـا فى 
 .....لأننا أردنا ما نستطيع التعبير عنه...كلمات جميلة والكل قرأها وتمتع بها

ا ًول يومـفالكلمات قـد تـز..... فكن حر وعبر عن حريتك بالفعل لا بكلمات
 ..وتمتلك الإرادة......... اً تنسى فأنت خلقت حرفلا..... ما

אאאאW 
إن مفهوم الحرية فى الأديان عامة, والدين الإسلامى خاصة على قدر كبير مـن 
 السعة والشمولية, ولكن بمقدار تلك السعة والشمولية هنـاك جوانـب لا يكـون

امتثـال التكليـف عـلى  أو ا من قبيل الحـق فى التـشريع,ً الحرية فيها مطلقنسانللإ
الاعتراض على ما هـو شرع وغيرهـا مـن الأمـور فى  أو خلاف الصورة المطلوبة,

 .حين هناك مساحة واسعة للحريات الفردية
 فى المنظور الإسلامى أتم وأكمـل وأروع بكثـير ممـا صـور نسانـ إن حرية الإ

 فى الرؤية الإسـلامية هـى فريـضة اجتماعيـة, وتكليـف نسانن حرية الإأ(ضدها 
إلهى, تتأسس عليها أمانة المسئولية ورسـالة الاسـتخلاف ـ يعنـى اسـتخلاف االله 

: فالحريـة... نسان فى الأرض ـ التى هى جماع المقاصد الإلهية من خلق الإنسانللإ
رادته فى أ￯ ميدان من ميادين  من الفعل المعبر عن إنسانهى الإباحة التى تمكن الإ

 ...).الترك, وبأ￯ لون من ألوان التعبير أو الفعل
 :إذن فالحرية وفق المنظور الإسلامى هى تكليف إلهى يقع من جانبين هما

.  التنازل عن أسباب حريتـهنسانجانب الفرد ذاته فلا يحق للإ: الجانب الأول
لا تكـن عبـد ...: (ن أبـى طالـبفقد ورد فى هذا الشأن قول أمير المؤمنين على ابـ

 ).ًغيرك وقد خلقك االله حرا
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فلقد تجاوزت الحرية فى النظـرة الإسـلامية : (الحرية الاجتماعية: الجانب الثانى
نطاق الفرد ـ أ￯ الحرية الفردية ـ إلى النطاق الاجتماعى ـ أ￯ الحريـة الاجتماعيـة ـ 

 ).للأمم والجماعات
ا, بل أكثـر ăا جدًا متقدمً تحتل الحرية مقامإذن ففى سلم الأولويات فى الإسلام

من ذلك اعتبر الإسلام الحرية بمثابة الحياة فى حـين اعتـبر الـرق الـذ￯ هـو ضـد 
 m J K L M N: الحرية موتا وهذا ما تستفيده من تفسير قوله تعالى

O P l ]سورة النساء[.. 
ربـما (ة وفى الإسلام توجد حرية أخر￯ علاوة على الحريات الأخـر￯ المعروفـ

كانت هى الحرية الحقة التى أرادها االله للناس أجمع وبعث من أجلها أنبيائه ورسله 
وهذه ) تلك التى تنطلق منها بقية معانى الحرية وهى تحرر الفرد من شهوات نفسه

ا عـلى حيـاة الفـرد والمجتمـع, والـرق ًالحرية تعتبر من أكثر أنواع الحريـات تـأثير
تها فإنها ولا شك سـوف يسير وفق أهواء نفسه وشهوا الذ￯ نسانالحقيقى هو الإ

ا على نفسه بالدرجة الأولى ثم يعـود خطـره ًرتبة التى يصبح فيها خطر المتقوده إلى
ا ً بكونـه فاقـدنسانفقد ورد فى الأخبار الكثير الذ￯ يصف الإ. على المجتمع ككل

 .للحرية فيما لو خضع لسلطان شهواته
W)عبد الرقعبد الشهوة أذل من (K 
 ).عبد الشهوة أسير لا ينفك أسره(و )مغلوب الشهوة أذل من مملوك الرق(و

والخلاصة أن الأنظمة الأرضية تربط الحرية بامتلاك أسـباب المـادة, ووسـائل 
  القوة, فهما الكفيلان بتوفير الحرية للفرد حسب أكثر الأنظمـة الأرضـية, فى حـين 

  ا ًيـة وهـذه الأسـباب إنـما تـر￯ للحريـة أسـبابلا تربط الرؤية الإسلامية بين الحر
ًأبعد من ذلك إلا أن هناك أمرا جديرا بالإشارة إليـه وهـو أن الـبعض مـن دعـاة  ً

  ًا جعلـوا منـه مقياسـا لتـوفر ًالحرية فى العصر الحديث كـانوا قـد وضـعوا معيـار
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الحرية, فهـؤلاء يعتـبرون أن الحريـة موجـودة فى كـل مكـان يمتـع بتنكـر أكـبر 
د￯ء الأخلاقية والاجتماعية, فى حين تتضاءل حتى تنعدم بحـسب درجـات للمبا

 .التمسك بتلك المباد￯ء
اتباع ما (وإن ...)  فى حرية غرائزه, وشهواتهنسانأن حرية الإ(فهؤلاء يظنون 

 ).تمليه عليه شهواتهم وأهواؤهم النفسية يعنى نيل الحرية والتمتع بحياة متحررة
  ويكفـى . اطل, وأصـحابه مخطئـون كـل الخطـأ فيـهإن هذا المعيار هو معيار ب

  أن نرد على أصحابه بـذكر كـلام فيلـسوف مـن فلاسـفة الغـرب والـذ￯ عـاش 
  الـذ￯ يقـول فى الـرد ) سـبينوزاإ(فى القرن السابع عشر الميلاد￯ وهو الفيلـسوف 

￯على هذا الرأ. 
ره ثمة من يظن الحرية والقوة فى قدرته عـلى اتبـاع هـو￯ نفـسه وأن فى اعتبـا(

 عـن اتبـاع أهـواء ًغـافلا. ا من القيـد والأسرًالتمسك بالأخلاق والفضائل ضرب
 إن طريق الخلاص يكمن فى أن نر￯ العبوديـة ضـعة, ;النفس هو الأسر والعبودية

فنشيح عنها بوجوهنا, وأن نلتفت إلى الحقيقة ونسعد بها, وبـديهى أن بلـوغ هـذا 
 ).اً يسيرًالمقام ليس سهلا

 سـواء "الحرية"مبدأ  فى سنته المطهرة وسيرته العطرة,  وقد عزز الرسول"
 فى إعـمال الـرأ￯ والاجتهـاد فى أمـور الـدين والـدنيا,  فى التعبـير أوفى التفكير أو

 .ا منه على تكوين الشخصية المستقلة المتماسكة القوية لد￯ المسلمًحرص
ابى  والتخطـيط لهـا, قـال الـصح"بـدر الكـبر￯"ـ فأثناء الاستعداد لمعركة 

يا رسول االله, إن هـذا المكـان الـذ￯ ":  رضى االله عنه"الحباب بن المنذر"الجليل 
أنت فيه ليس بمنزل, فانطلق بنا إلى أدنى ماء إلى القوم, فإنى عالم بها وبقلبها, بهـا 

. ا فنـشرب ونقاتـلًقليب قد عرفت عذوبة ماءه لا ينزح, ثـم نبنـى عليـه حوضـ
 : فقاليل عليه السلام على رسول االله ونغور ما سواه من القلب فنزل جبر
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 . ففعل ذلك فنهض رسول االله "الرأ￯ ما أشار به الحباب"
 رضى االله "معـاذ بـن جبـل" أن يبعث الصحابى الفقيه ـ ولما أراد الرسول 

عنه إلى اليمن, لـيعلم الـذين دخلـوا إلى الإسـلام ويفقههـم, قـال عليـه الـصلاة 
فـإن " قال أقضى بكتاب االله قال " قضاء? كيف تقضى إذا عرض لك": والسلام

ن لم تجد فى سنة رسـول االله ولا  قال فإ قال فبسنة رسول االله "لم تجد فى كتاب االله
:  صـدره, فقـالفضرب رسـول االله . جتهد برأ￯ ولا الوأ:  قال"كتاب االله?فى 
وعـن عائـشة وعـن . "الحمد الله الذ￯ وفق رسول االله إلى ما يـرضى رسـول االله"
 ."أنتم أعلم بأمور دنياكم":  قالس بن ثابت رضى االله عنهما, أن النبى أن

أنـا : من أنت? قـال": عن محارب بن دثار أن عمر رضى االله عنه قال لرجل"
فإذا جاء ما لـيس : أقضى بكتاب االله, قال: وكيف تقضى? قال: قاضى دمشق, قال
ء ما لـيس فى سـنة رسـول فإذا جا: أقضى بسنة رسول االله, قال: فى كتاب االله, قال

 .أحسنت: أجتهد برأ￯ وأوامر جلسائى, فقال له عمر: االله? قال
אKKאW 

جاء الإسلام فى عصر كانت البشرية فيه تعـيش فى الجهـل والتـأخر وتقاسـى 
أشد المحن وكانت المجتمعات القديمة تعرف معنـى الحريـة بمفاهيمهـا الحديثـة 

لسبى فأراد الإسلام أن ينظم حيـاة الفـرد, لأنـه كـان وهى حرية الغزو والقتال وا
يعلم أنه متى نظم الفرد حياته استطاعت الأمة أن تقيم دولة وحـضارة وأن تـدفع 

 .ية إلى الأمامنسانركب الإ
 لأن المـسلم يمتـاز نـسان فى نظر الإسلام يعنى الحر, والحر يعنـى الإنسانوالإ

سلام, ثم الموازنة بين موضوع تفكيره عن غيره من بنى جنسه بالتفكير فى هد￯ الإ
ًثم الحكم تبعا لتلك الموازنة, وأخيرا وفق ما قاده إليـه تفكـيره وصـحت موازنتـه  ً

 .وصدد فيها حكمه
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 المسلم تكاد تخلو من القيـود والمحتويـات مـالم تتجـاوز تلـك نسانوحرية الإ
ن يعايشونه عـلى بغيره مم أو الحرية الخط الأحمر الذ￯ يقود إلى الحاق الضرر بنفسه

 .أرضه فها هنا فقط تتوقف حريته حتى لا تصطدم بحرية الآخرين
فالحرية بهذا المعنى حق فطر￯ للناس ـ كل النـاس ـ لأن االله سـبحانه وتعـالى 

 . العقل والإرادة وأودع فيها القدرة على العملنسانخلق للإ
والمخـادعين ومنذ أقدم العصور والحرية عبنـا ثقيـل عـلى الظـالمين والجبـابرة 

  والــذين يبتكــرون الحيــل للــضغط عــلى حريــات غــيرهم مــن الــضعفاء بهــدف 
 .خلقها أو تضييقها

 وأبـاح لـه نـسانفلما جاء الإسلام حـارب كبـت الحريـات وأطلـق سراح الإ
 .الستعمال حريته على وجهها الصحيح وتصد￯ بشدة للدفاع عن تلك الحريات

للين, دين ديمقراطى يقبـل كـل مـا ـ إلى ديننا الإسلامى السمح دين اليسر وا
يتفق مع كتاب االله وسنة نبيه ومعنى الحرية الشخصية أن تكون أرائـك وأفكـارك 

 بالمعصية كـما قـال  من غير مجاهرةوأعمالك لا تشذ عن كتاب االله وسنة رسوله 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من : (تعالى
ويقـول ] ٣٦: الأحـزاب) [ مبينـاًم ومن يعصى االله ورسوله فقد ضل ضلالاأمره
) :لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.( 

وقضية الحرية هى قـضية محوريـة فى الفكـر الإسـلامى المعـاصر ولهـا جـذور 
ضاربة فى أعماق التاريخ الإسلامى فالإسلام دين انحاز منذ ظهوره إلى الحرية ضد 

فكان الإسلام ... ا لا يخالطه تردد ولا غموضًانحياز..... ع أشكال الاستبدادجمي
ا ًفى عقيدته وفى حركته السياسية وفى النظام الاقتصاد￯ والاجتماعى يمثل مشروع

 .تحرريا وثورة ضد كل أشكال العبودية لغير الخالق عز وجل
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 كانـت وكما كانت الحرية الشخصية هـى الهـم الـشالغل لهـذا الـدين كـذلك
 .المصلحة العامة لا تقل عنها درجة ولا أهمية

, فـلا قيمـة نـسان حقا من الحقـوق الطبيعيـة للإ"الحرية"لقد جعل الإسلام 
ا, وإن كـان فى ă بدون الحرية, وحين يفقد المرء حريته, يموت داخليـنسانلحياة الإ

ولقد بلغ مـن تعظـيم . الظاهر يعيش ويأكل ويشرب, ويعمل ويسعى فى الأرض
 أن جعل السبيل إلى إدراك وجـود االله تعـالى هـو العقـل "الحرية"الإسلام لشأن 

الحر, الذ￯ لا ينتظر الإيمان بوجوده بتأثير قو￯ خارجية, كـالخوارق والمعجـزات 
فنفـى الإكـراه فى ) لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى: (ونحوها قال تعالى

, للدلالـة عـلى نفيـه فـيما سـواه وأن نـسانالدين, الذ￯ هو أعز شـىء يملكـه الإ
 مستقل فيما يملكه ويقدر عليه لا يفرض عليه أحد سيطرته, بل يأتى هذه نسانالإ

 .ًا غير مجبر, مختارا غير مكرهăالأمور, راضي
?א?؟א 

لا يعنى بطبيعة الحال إقرار الإسلام للحرية أنه أطلقها من كل قيـد وضـابط, 
لأن الحرية بهذا الشكل أقرب ما تكون إلى الفوضى, التى يثيرها الهو￯ والـشهوة, 

 على نسان أكثر مما يبنيه, والإسلام ينظر إلى الإنسانومن المعلوم أن الهو￯ يدمر الإ
أنه مدنى بطبعه, يعيش بين كثير من بنى جنسه, فلم يقر لأحد بحريـة دون آخـر, 

جماعة, ولـذلك  أو يفما كان, سواء كان فرداولكنه أعطى كل واحد منهم حريته ك
 .وضع قثيودا ضرورةية, تضمن حرية الجميع

 :وتتمثل الضوابط التى وضعها الإسلام فى الآتى
ام ـام العــة النظــد سلامــى تهديــة إلــالجماعـ أو أ ـ ألا تؤد￯ حريـة الفـرد

 .ض أركانهـوتقوي
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  قيمتهــا فى ذاتهــا ا أعظمــك منهــا, وذلــك بــالنظر إلى ًب ـ ألا تفــوت حقوقــ
 .ورتبتها ونتائجها

 .ج ـ ألا تؤد￯ حريته إلى الإضرار بحرية الآخرين
وبهذه القيود والضوابط ندرك أن الإسـلام لم يقـر الحريـة لفـرد عـلى حـساب 
الجماعة, كما لم يثبتها للجماعة على حساب الفرد, ولكنه وازن بينهما, فـأعطى كـلا 

 .منهما حقه
 حرية الفكر والكلام والعمل ولكمن ضمن حدود ننساإن الإسلام أعطى للإ

الآخرين ومثال على ذلك تحريم بعض الأطعمة والأشربـة فى  أو أن لا يؤذ￯ نفسه
 من العبودية لغير االله نسانويعتقد معظم علماء المسلمين أن تحرير الإ. إيذاء النفس

قـام بهـا وتحريره من شهوات نفسه ونزوات غريزته هى أولى أنواع الحريات التـى 
الإسلام فى أيامه الأولى, بينما تطلب هذا النوع مـن الحريـة قرونـا مـن النـضال فى 

فالإسـلام . أوروبا للتخلص من استبداد حكام الإقطاع وسلطان رجال الكنيـسة
 :يعتبر التحررر من عبودية غير االله أول وأهم أنواع الحريات كما فى الآية

 بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا"
أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا بـه ويريـد الـشيطان أن يـضلهم 

 ].سورة النساء. ["ضلالا بعيدا
אא 

إن الحرية فى التربية الإسلامية ليست مطلقة العنان حتى تهو￯ بـصاحبها إلى "
قى, بل هى حرية واعيـة منـضبطة, فـإذا قاع الضلال الروحى والانحطاط الأخلا

 عن أحكام الدين ونطاق العقـل وحـدود الأخـلاق ومـصلحة نسانخرج بها الإ
الجماعة, تمت مساءلته ومحاسبته وإيقافه عند حده ورده عـن خطـاه, منعـا لـضرر 

 .الفرد والجماعة, وفساد الدين والدنيا
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  ن عـدوان عـلى ومن تعاريف الحرية أنهـا التـصرف فى الأشـياء الخاصـة بـدو
  فـلا يعتـبر الاعتـداء عـلى ...اăمعنويـ أو الغير, سواء أكان ذلـك حـسيا أو النفس
  الانتحـار"دين الإسـلام", لذلك حرم نسانالملك الشخصى حرية للإ أو النفس

الملك فى غير مصلحة صحيحة مبنية عـلى مكـارم  أو الإضرار بشىء من الجسدأو 
   أو لأفــراد الــذين يريــدون الانتحــارالأخــلاق, وكــذلك فــإن النــاس يمنعــون ا

 .الإضرار بأملاكهم من ذلك
) كالـضرب(باليد  أو )كالسب(كما لا يعتبر الاعتداء على الغير سواء باللسان 

 .فمن فعل ذلك فهو من الأشرار لا الأحرار. من الحرية
 m º » ¼ ½  ¾ ¿  À Á Â Ã: قول االله تعالى: ومن حدود الحرية

Ä Å Æ Ç È  É Ê Ë Ì Í Î   ÐÏ Ñ Ò Ó Ô Õ 
×Ö Ø Ù Ú Û ÝÜ Þ ß à á â ã ä A B 

C D E     F G H       I J LK M N O P Q SR T 
U V W X Y Z \[ ] _^ ̀ a b c d e 

f g   h i j k l m n po q  r s t vu 

w x y z l] ١٣, ١١: الحجرات[. 
كثـير ـ وتكثر فى هذه الأيام بصفة خاصة أحاديث فى الحرية والتحرر ليبدو فى 

من الأحيان خصوصا فى الناحية التطبيقية أن هنـاك تناقـضا بـين وجهـات النظـر 
يغلب فيه إيجاد المصلحة الذاتية, ومن ثم يقوم الصراع بين المتنازعين وكـل مـنهم 
يدعى لنفسه الحق بالصدق والكذب وربـما يكـون كـل مـنهم عـلى باطـل ومهـما 

قة القضية القائلة أن الحرية طبيعـة ًاختلفت الوسائل فإن هذا لن يؤثر شيئا فى حقي
زيـدت  أو  يطلب هذا الحق مهما تنوعت العقباتنسان وحق له ويظل الإنسانللإ
 .غلال والقيودالإ
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ى, وكـون نـسانا مـع العقـل الإăا طبيعيـًـ وتعدد الأديان المتعاقبة كـان تـدريج
 يمكـن أن الإسلام خاتمة الديانات معناه أنه دين عام شامل يخاطب العقل بأمر ما

 .يخاطب به ليسير بعد ذلك على منهاج ثابت
ـ أصبحت الحياة منهاج مرن سهل صالح لكل زمان ومكان وجنس, لا يـدع 

ًالكون إلا ويضع لها فى حدوده مكانا مناسبا أو حقيقة من حقائق الفرد والجماعة ً. 
ينفرد تباع ومنكرون الإسلام إلها و  غير سماويةـ ولقد ظهر فى الدنيا أديان عدة

 حواسـه نـسانمن بين هذه الأديان بأنه ديـن العقـل الـذ￯ يـرفض أن يعطـل الإ
وملكاته عن العمل من أجل استجلاء الصواب ومن الآيات القرآنيـة التـى تخـير 

 m Z [ \ ] ̂  _ ̀ a b c فى اختيار الـدين نسانالإ
d e f g h i j k l m  n o p q sr t u 

v w x    yl. 
 .m g h i j k llـ وبعد ذلك 

 .m Ñ Ò  Ó ÕÔlكراه لأنه إـ بلا ضغط ولا 
 .m \ ] ̂ _lًـ وأخيرا 

هذا هو سبيل المناقشة وحدودها العامة كما تصورها بعض أصول الإسـلام * 
الموجودة فى هذه الآيات على سبيل التمثيل والإحاطة والشمول, فهو كـما نـر￯ لا 

لخـصم ويتـيح لـه كـل الحريـة ا لًيروع ولا يقهر ولا يكابر بل يترك الميدان فسيح
￯وهذا كلـه لأن الإسـلام ديـن العقـل والفكـر ولقـد أصـبح مـن . لإبداء ما ير

كراه لا يكون فى العقائد إنما عـلى العكـس إن الإ: ة الحديثة والدين الحقائقالحضار
ينفر منها ويسىء بها الظنون, وطبائع الأشياء ترسم للعقائد طريقا يبدأ حـتما مـن 

 . المطلعةالحرية العقلية
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ومن ناحية أخر￯ يضمن الإسلام لمخالفيه كافة الحقوق العامـة التـى تلـزم * 
يبيـت النيـة عـلى مكـر  أو غير مسلم ما دام لا يجاهر بالعدا أو للفرد العاد￯ مسلما

 فى الحق لأهل الكتـاب إذن  كما يقول الرسول "بل لهم ما لنا وعليهم ما علينا"
 نسان وتناد￯ بالحفاظ عليها, تشريفا للإ"وم الحريةمفه"فالتربية الإسلامية تؤكد 

وتكريما له وإعلاء لشأنه وفق ما اقتضته إرادة االله تعـالى بتفـضيله عـلى كثـير ممـن 
 :"أمور الدنيا أو خلق, سواء فيما يتعلق بأمور الدين

 ليمارس حريتـه وإرادتـه واختيـاره نسانوسبيلها فى ذلك فتح الباب أمام الإ"
ا, وتمكينه من تكـوين شخـصيته عـلى نحـو متكامـل ăا وخلقيăل دينيالواعى المسئو

وسو￯ ومتزن خال من الاضـطراب العقـلى والتـوتر العـصبى والقلـق النفـسى, 
وإتاحة الفـرص العادلـة المتكافئـة أمامـه لينمـى عقلـه ويـصقل قدراتـه وميولـه 

فعاليـة فى ومواهبه, وتشجيعه على المبادءات الذاتية والنشاط الذاتى حتى يشارك ب
ووسـيلتها فى تكـوين . بناء نفسه بنفسه مـن خـلال العلميـة التربويـة والتعليميـة

الإقناع والحجة والبرهان, والدعوة بالتى هـى أقـوم والمجادلـة :  وتنشئتهنسانالإ
بالتى هى أحسن, والتذكير الواعى والنصح الرشيد, وتبصيره بشكل بناء إيجـابى 

إكـراه,  أو  تفكيره, فتكون قناعاته بغـير جـبريخاطب عقله, ويستنير ذهنه ويقدح
 ."ويتحمل مسئوليات حريته واختياره فى دنياه وأخراه

אW 
 من كل الضغوط والأهـواء والـشهوات نسانوجذر الحرية, هو أن يتحرر الإ

فحينما يغمر الإيـمان بـاالله عـز وجـل .. التى تدفعه إلى الخضوع والانسياق وراءها
تواصل بحب واختيار مع القدرة المطلقة, تنمو لديه القدرة عـلى , وينسانقلب الإ

ية, يبدأ نسانفطرق الحرية الإ. نسانالتخلص من كل الأشياء التى تناقض حرية الإ
وذلك لأن كل الأشياء حـاضرة عنـده, لا . بالإيمان والعبودية المطلقة الله عز وجل
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 نسانختباء الإ مجال لاالأشياء مكشوفة لديه, فلايغيب شىء منها عن علمه, لأن 
 .خطأ يستره أو سر يكتمه أو عن االله فى أ￯ عمل يخفيه,

 من هنا وقفت الآيات القرآنية ضد الإكراه والسيطرة, ودعت النبى الأكرم 
إذ قال تعالى .. إلى التحرك فى أجواء الإبلاغ والإقناع وحركة حرية الفكر والتعبير

m b c d fe g h i j k ll. 
وقـا . m ° ±  ² ³ ́ µ ¶ ̧ l قائـل وقال عز من

 نسانفنجاح وتوفيق الإ. m a b c d e flتبارك وتعالى 
 .خرينبحريته واحترامه التام لحريات الآلتزامه ا ومجتمعا, هو نتيجة اًفرد

 نـسانية نبيلة وقـيم تعـلى مـن شـأن الإإنسانفالحرية بكل ما تحمل من معانى 
د والإقصاء والنبذ والإكراه, هـى بوابـة وكرامته, وتحميه من كل نزعات الاستفرا

 مـن الظلـم والطغيـان وتخلـق حقـائق نـسانالرشد ووسيلته وهى التى تخرج الإ
 .الاستمساك بالعروة الوثقى

ـــالى ـــال تع  m Ñ Ò  Ó ÕÔ Ö × Ø  Ù ÛÚ Ü Ý Þ: ق
ß à á â ã ä å æ èç é ê ël. 

عة من تحـرر  وحقوقه, هى تلك الحرية النابنسانفالحرية التى تصون كرامة الإ
.  مـن كـل الـشهوات والأهـواء التـى تحـاول أن تدفعـه إلى التخـصيصنسانالإ

 من التحرر من أهـواءه ونزعاتـه الـشيطانية بـذات القـدر نسانفبمقدار تمكن الإ
 .يتمكن من الاستفادة من الحرية فى واقعه الاجتماعى والسياسى

لذ￯ يتحرر من رذائـل  الحر هو انسان حر, والإإنسان بحاجة إلى ًفالحرية دائما
 نـسانفالحرية لا يمكن أن تتجسد فى الواقع الخارجى بدون الإ. الدنيا والشهوات

 بإرادته وصبره وعمله وكفاحه, هو الذ￯ ينجـز مفهـوم نسانوذلك لأن الإ. الحر
لذلك لا يكفى من أجل إنجـاز الحريـة فى . الحرية فى الواقع السياسى والاجتماعى
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 شعار الحرية, وإنما مـن الـضرور￯ أن يجـسد قيمهـا, نسانمجتمعاتنا, أن يرفع الإ
فالـصبر عـلى الألم . ويتوفر لديه الاستعداد التام لدفع ثمنها كفاحا وصبرا وعمـلا

الذ￯ يسلطه أعداء الحرية, هو الذ￯ يقرب الواقع من تمثلها وتجسيدها وذلك لأن 
ت حر حتى لو حريتك لن تأتيك من الخارج, وإن الحرية لا تصدر بمرسوم, فأن"

كنت فى زنزانة لا تتسع إلا لجسدك ما دمـت تعـيش حريتـك فى إرادتـك, وفى أن 
عنـدما يريـد الأخـرون أن ) لا(ترفض ما يفرض عليك بحيث تستطيع أن تقـول 

) لا(عنـدما يريـد الآخـرون أن يـستعبدول لتقـول  أو ,)نعـم(يستعيدوك لتقول 
متحركة فى ) نعمك(يجاب و منطلقة من إرادتك من حريتك فى الإ) لأؤك(فلتكن 

 ..خط قدرتك على السبب
אאW 

إن التعبير الإسلامى الشامل, الذ￯ يحضن مفردات التسامح وتجلياته الخاصـة 
قـال .. والعامة, الثقافية والاجتماعية والسياسية, هو تعبير مبـدأ العـدل والعدالـة

 m ̧ º¹ » ¼ ¾½ ¿ À ÂÁ Ã Ä Å  Æ Çتعالى 
È ÊÉ Ë Ì ÍÎ Ï Ð ÒÑ Ó Ô Õ ×Ö Ø  

Ù Ú ÜÛ Ý Þ àß á â l ]￯إذا هـو ].. ١٥: سورة الشور
الذ￯ يستوعب كل مفردات التشريع الإسلامى, والعدالة هـى أم القـيم ) العدل(

العفـو ـ الإحـسان ـ دفـع (وفى هذا السياق أيضا تـأتى مفـردات . وتجلياتها جميعا
 m i jتبـارك وتعـالى إذ يقول ). السيئة بالحسنة ـ الإعراض عن الجاهلين

k l m n o p q r s t u v w 
x y z {     l] ويقول عز من قائل ].. ٢٢: سورة الرعدm ¢ £ 

¤ ¥ ¦ §            ¨ © ª « ¬ ® l ]سورة الفرقان :
وغيرها من الآيات التى تحث المؤمنين على تجـسيد هـذه القـيم فى حيـاتهم ].. ٦٣

 .وأحوالهم المختلفة

o b e i k a n d l . c o m



@ @
 

١٠٧

جة إلى سياق اجتماعى, يتوجه نحو بناء هذه القيم وإرسـاء وإن هذه القيم بحا
وذلك لأنه من المستحيل أن تتحقق هـذه القـيم . دعائمها لبنة لبنة, وخطوة خطوة

. ى دفعـة واحـدة, وإنـما تنجـز بالتـدرج والـتراكمنسانفى الفضاء الاجتماعى والإ
. والـشاقلذلك ينبغى أن نقوم بدعم وإسناد كل خطوة فى هذا الطريـق الطويـل 

 m f g h i: قـال تعـالى. وإننا من الضرور￯ أن لا نستعجل النتائج
j k l m n o p q r s t u v w x 

y z { | } ~ _ ̀ a cb d e f      

g h i j l] ونحـن مـأمورون دائـما ].. ١٤٦: افسورة الأعـر
ــساناب ــاع الإح ــالى. تب ــال تع  | } m v w  x y z: إذ ق

~} � ¡ ¢ ¤£ ¥ ¦ § ̈ l ] ١٨: الزمرسورة.. [ 
ًفحينما تتطور الظروف وتتبد الأحوال وتزداد وتيرة المتغيرات, فعلينـا اسـتنادا 

تباع الإحسان فى القـول اعلى هد￯ القرآن الحكيم ونور العقل وبصيرة الإيمان من 
ا فى طبيعة التعامل مـع مـستجدات ًا واضحًوهذا النهج يؤسس لنا منهج. والفعل

ننا مطالبون مـن الاسـتفادة إذ ا. عيدين النظر￯ والعملىلى الصالحياة وتطوراتها ع
إن مـا نعيـه " و "فليأخذوا أحسنه"من كل هذه المنجزات والمكاسب على قاعدة 

من مقصد الشريعة فى إثارة العقل, ومخاطبة العقلاء, وفى رفع وحجب الشهوات, 
 كل ذلك إن مراد الشرع فى. عن العقل, وفى تنمية الإرادة ضد من يصادروا العقل

ـ هو العمل بما يقتضيه العقل والعلم, وبما يكشفان من حقائق الحيـاة وواقعياتهـا, 
 ..فإن كانت الحقائق ثابتة عملنا وفقها, وإذا كانت متغيرة عملنا وفقها

وذلك .  بذاته وعقله وقدراتهمانسان تبدأ حينما يثق الإنسانوالحرية الحقيقية للإ
ثقة بالذات والعقـل, تحـول هـذا التطلـع إلى سراب لأن التطلع إلى الحرية بدون ال

 ذاته نسانلذلك فما لم يكتشف الإ. واستلاب وتقليد الآخرين بدون هد￯ وبصيرة
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ويفجر طاقاته المكنونة, لن يستطيع من حصاد ثمرة تجربته فى الحرية وبنـاء واقعـه 
 .العام على قاعدة الديمقراطية والشراكة بكل مستوياتها

אאאW 
    . ـ حرية التفكير٣   . ـ الحرية الداخلية٢   . ـ الحرية الشخصية١
 . ـ الحرية المدنية٦   . ـ الحرية الاجتماعية٥   . ـ حرية العقيدة٤
 . ـ الحرية السياسية٧

 :ـ وفيما يلى عرض مختصر لبعض هذه الحريات
١ JאאW 

 هـو الثـروة البـشرية المتعـددة الطاقـات, المتنوعـة ننساـ رأ￯ الإسلام أن الإ
 ￯السلعة, السلعة التى تبـاع وتـشتر ￯النشاطات والتى يجب أن ترتفع عن مستو

 .فتحط ثمنا وتسمو بقدر ما تقدر وما تقدم للمشتر￯ من منافع
 هو المخلوق الراقى المهيأ للسيطرة على قـو￯ الطبيعـة وتـسخيرها نسانـ والإ
 .نسانوسعادة الإية نسانلخير الإ

ـ ولهذا يجب أن يتحرر من قيوده ويجـب أن تتحـرر إرادتـه ويجـب أن يتحـرر 
جسدة حتى يتمكن من استكشاف أسرار الطبيعة واستخراج خيراتهـا والانتفـاع 

 حـق إنـسان فقـد كـان يمـنح كـل نسانبمواردها, ولقد اهتم الإسلام بحرية الإ
 وبين زوجهـا ثـم خطـا خطـوة ثانيـة الحرية فمثلا منح السيدات من التفرقة بينها

 يشتر￯ العبيد ليعتقهم, وكان يساعد العبيد المملوكين وهى العتق, فكان النبى 
لغيرهم على شراء أنفسهم, وكان يرغب المسلمين بالعتق ويذكر لهم عظمة ثوابـه 

ًأيما رجل أعتق, أمرا مسلما استنقذ االله بكل عضو منـه, عـضوا : (حيث كان يقول ً ً
 ).رمن النا
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أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبهـا ثـم أعتقهـا ( :ًوكان يقول أيضا
 ).وتزوجها كان له أجران

٢אאאW 
وهى التى دار البحث حولهـا : نسانحرية الإرادة والاختيار الباطنى عند الإأو 

, وغـير والفلاسـفة والمفكـرين الإسـلاميين) علماء الكلام(من قبل علماء العقيدة 
الإسلاميين, وانتهى البحث فيها إلى مـذاهب وآراء شـتى, فـذهب فريـق أمثـال 

 كـائن مجـبر, لا يملـك القـدرة عـلى الاختيـار, نـسانالأشعر￯ وغيره, إلى أن الإ
جـر￯ المـاء فى النهـر, : فـنحن نقـول. فالأفعال تجر￯ عليه كما يجر￯ الماء فى النهر

الجريـان فى النهـر, بـل يجـر￯ بقـوة قـاهرة وليس للماء حرية ولا إرادة فى اختيـار 
 .خارجة على ذات الماء

, نسان, فهى أفعال االله تجر￯ بواسطة الإنسانوكذا الأفعال التى ننسبها إلى الإ
.  بالكسبنسان هو الفاعل الحقيقى لتلك الأفعال, وفسروا دور الإنسانوليس الإ

فى حـين ردت آراء  مـن الحريـة والاختيـار, نـسانوهكذا جردت هذه النظرية الإ
ًإسلامية أخر￯ على هذا الاتجاه, واعتبرته معارضـا لعقيـدة التوحيـد التـى تـؤمن 

 نـسانبعدل االله سبحانه وتعالى, وتنزهه عن الظلم, فكيف يجرد الخالق سبحانه الإ
من الاختيار, ويجر￯ عليه أفعاله, ثم يحاسبه عليها, وهـو لا يملـك القـدرة عـلى 

عليه, بل ما قيمة الأمر والنهى من قبل االله تعـالى إذا كـان الفعل والترك فيما فرض 
 . لا يملك القدرة على الاختيارنسانالإ

ً وفق الرؤية القرآنية ومنطق العقل الإسلامى, يجب أن يكـون مختـارا نسانفالإ
ًوحرا, ليكون مسئولا, وليجر￯ عالم الإ  وفق عدل االله تعالى, فلا مسئولية بلا نسانً

 ].١٠: سورة البلد[ m p q   l :حرية, قال تعالى
m Å Æ Ç È É Ê Ël ]٢: نسانالإ.( 
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m ÙØ Ú Û l ]٢٤: الصافات.[ 
m y z { | } ~ l ]٦: الأعراف.[ 

٣אW 
ـ الحرية ثمرة الأديان السماوية المعبرة عن التعبير الصحيح والجـر￯ء للعقيـدة 

 .وعيدو  أالتى تأخذها مآخذها من القلوب فلا تتأثر بتهديد
 نـسانـ إن المعنى الأساسى الذ￯ يـدور عليـه مفهـوم الحريـة هـو ممارسـة الإ

 نـسانفالإسلام بما أنه دين فطرة فهو يحمى حرية الإ. كراهإاختياراته ورغباته دون 
ويتجلى ذلك بوضوح فى تبنى عقيدة سليمة لا يجبره أحد على تغيرها بآ سبب مـن 

 .أسباب القهر والاستعباد
زم واضح بين حرية العقيدة وحرية الرأ￯, فالاسـتقلالية فى الـرأ￯ ـ هناك تلا

 حر فى الإسـلام فى تكـوين رأيـه بنـاء عـلى نسانوعدم التبعية من سماتها معا, فالإ
ًتقليد لأحـد مـا دام بعيـدا عـن الـضرر بـالمجتمع  أو تفكيره الشخصى دون تبعية

إن أحـسن : يقـوللا يكن أحدكم إمعه : ( يقولوالرسول المصطفى . وسلامته
ولكن وطنوا أنفسكم إذا أحسنوا, أن تحـسنوا . الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت

 ).ساءتهمإوإن أساوا أن تجنبوا 
ـ وير￯ بعض المفكرين أن الحرية تقوم على قاعـدتين عظيمتـين همـا المـشورة 
. والمساواة فالبمشورة تتميز الحقوق بالمـساواة تنـتظم أجزاؤهـا ويـضطر نفاذهـا

ًلام لم يتركها مطلقة العنان والفوضى بل وضع حسابا للمجتمع وللأهداف والإس
 :العليا للدين يدرك أهميتها

ـ يقرر الإسلام أنه لا يجوز أن يرغم أحد على ترك دينه واعتنـاق الإسـلام وفى 
 .m Ñ Ò  Ó ÕÔ Ö × Ø  Ù Úl: هذا يقول االله تعالى
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ا ً الأرض كلهـم جميعـلو شاء ربك لآمن مـن فى" ـ ويقول مخاطبا الرسول 
 ."أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين

ـ وعلى هذا المبدأ سار المـسلمون فى معـاملاتهم وحـروبهم مـع أهـل الأديـان 
الأخر￯ فكانوا يبيحون لأهل البلاد التى يفتحونها أن يبقوا عـلى ديـنهم مـع أداء 

 .الجزية والطاعة للحكومة القائمة
نهم ضـد كـل اعتـداء ويحترمـون عقائـدهم ـ وكـانوا فى مقابـل ذلـك يحمـو

وشعائرهم ومعابدهم وفى هذا يقول عمر بن الخطاب رضى االله عنـه فى معاهدتـه 
 ..مع أهل بيت المقدس عقب فتحه له

ًأعطـاهم أمانـا : هذا ما أعطى عمر أمير المـؤمنين أهـل إيليـاء مـن الأمـان"
ولا ينـتقص منهـا لأنفسهم ولكنائسهم وصلبانهم, ولا تسكن كنائسهم ولا تهدم 

ومع أن الإسلام يجعل الرجل قواما على امرأتـه فى . ولا من حبرها ولا من صلبهم
 ةكل ما يحقق صالح الأسرة والصالح العام فإنـه لا يجيـز للمـسلم المتـزوج كتابيـ

أن يرغمها على ترك دينها بل لا يجوز له أن يمنعها مـن أداء ) ةنصرانيه أو ةيهودي(
 أن بعض المذاهب لير￯ أنه ينبغى له أن يـصحبها إلى حيـث عبادتها وشعائرها بل

 .تؤد￯ هذه العبادات فى كنيستها إذا ارغبت فى ذلك
ـ يقرر الإسلام حرية المناقشات الدينية وينصح للمسلمين أن يلتزمـوا الأدب 
والمنطق فى مناقشاتهم مع أهل الأديان الأخر￯ وأن يكون عمادهم الإقناع وتقـديم 

 .والدليل بالدليلالحجة بالحجة 
٤אאW 

الذاتية تتمثل فى القدرة عـلى الاختيـار والـترك,  أو وإذا كانت الحرية الداخلية
فإن الحرية الاجتماعية هى الحرية التى يمنحها القانون والأخلاق والمجتمع للفرد, 

 وفقهـا, ويجب أن تتعامل معه السلطة والمجتمع. ويعطى حق ممارستها فى المجتمع
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 .مثل حرية الفكر والسياسة والتملك وغيرها
 الحـر المختـار, فوهبـه حريـة الفكـر, وحريـة نسانلقد انطلق الإسلام مع الإ

السلوك, وحرية التملك وحرية العمل, والحرية السياسية, غـير أنـه قـرن الحريـة 
 . والمسئوليةالالتزامب

ب السياسى الذ￯ يصادر  المسلم اليوم هو الإرهانسانإن أخطر ما يواجهه الإ
ومعظم شعوب العالم الإسلامى لا تملك مصيرها الـسياسى, ولا .. إرادته وحريته

￯مناقشة السياسة القائمة, والمشاركة فى التخطيط لشئونها  أو تملك حق إبداء الرأ
والإسلام أقام الحياة السياسية على أساس الحرية السياسية, أقامها على . ومصالحها

￯والتشاور ومشاركة فئات المجتمع ورقابتها للسلطة, وثبت هـذا أساس الشور 
 ].٣٨: الشورm n o p l ]￯ :المبدأ فى القرآن الكريم بقوله

m a b c d fe g h i j 
k   l m n o p q r l ]ــــة : التوب
ومن هنا انطلق فى إعطاء أفراد المجتمع حـق اختيـار حكـام وولاة أمورهـا ]. ٧١

 .ت مبدئية محددة, ومنحها المحاسبة والرقابةغير المعصومين وفق مواصفا
 أن يستـشير أمتـه ليـدربها عـلى حيـاة الـشور ,￯بل وأمر االله نبيـه الكـريم 

 .وإحترام رأ￯ الآخرين وإشراكهم فى صناعة مصيرهم
 :لقد خاطب االله سبحانه نبيه بقوله

m I J K L M ON P Q    R S T U V XW Y Z 
[ \ ] ̂ `_ a b c d fe g h i j l ] آل
 ].١٥٩: عمران

 القائد السياسى بأفراد المجتمع إلى يقودها, وبذلك حدد القرآن الكريم علاقة
 قـيم دسـتورية مـشورة, وهـذه المبـادئحترام ورحمة ومرونة وبأنها علاقة حب وا
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ثابتة فى الفكر الـسياسى الإسـلامى مـشرعة لتـسير الأمـة عـلى هـديها, وتـستنير 
 ركــود الأمــم وتخلفهــا, هــو طبيعــة الأنظمــة إن الــسبب الأساســى فى. بـضوئها

والسلطات الحاكمة, فإن الاستبداد الـسياسى والأنظمـة التـى لا تحـترم مـصالح 
مة, وطاقاتها المبدعة, وجعلـت ا الإسلامى بتضييع ثروات الأالأمة تسببت فى عالمن

منها أمة متخلفـة تتلاعـب قـو￯ الاسـتعمار والـصهيونية بمـصيرها ومـصالحها 
 . وخيراتها وإمكاناتهاوثرواتها

٥אאW 
الحالة التى تجعل الشخص أهلا لاجراء العقود وتحمل : ـ يقصد بالحرية المدنية

وقد منح الإسـلام هـذا . ات وتملك العقار والمنقول والتصرف فيما يملكالالتزام
ذ￯ والـسفيه هـو المبـذر الـ. الحق لجميع الأفراد ما عدا الصبى والمجنون والسفيه

يبدد أمواله وينفقها فيما لا يحقق مصلحة له ولا لأهله, وقد اسثنى الإسلام هؤلاء 
وقاية لمصلحتهم هم مـن جهـه ومـصلحة ورثـتهم ومـصلحة المجتمـع والنظـام 

 .الاقتصاد￯ العام من جهة أخر￯ لهم
 ـ ولا يفرق الإسلام بين الناس فى هذا الحق تبعا لاختلاف شعوبهم وطبقـاتهم

فى الأنساب بل جعلهم كلهم فى ذلك سواسية كأسنان المشط كما يعـبر تفاوتهم أو 
, ويسو￯ الإسلام كذلك فى هذا الحق بـين المـسلمين وغـير المـسلمين الرسول 

فى بلد خاضع للمسلمين لهم ما للمسلمين من  أو فيقرر أن الذميين فى بلد إسلامى
 .حقوق مدنية وتطبق عليهم القوانين نفسها

حيال الحرية الدينية عـلى أسـاس سـمحة نبيلـة فلـم يلبـث أن ـ سار الإسلام 
 هى أسمى مـا تى قرر فى هذا الصدد أربعة مبادئاستفز وتبينت للناس تعاليمه ح

 :يمكن أن يصل إليه التشريع فى حرية الأديان والمعتقدات, وهى
 .ـ حرية الاعتقاد الدينى وتحريم الاكراه فى الدين
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 .ـ حرية المناقشات الدينية
 . اشتراط اليقين والاقناع فى صحة الإيمانـ

 .ـ إباحة الاقتصار فى فروع الشريعة لكل قادر عليه
٦אאW 

ص اخق السياسية السلطات المقـررة للأشـالحقو أو ـ يقصد بالحرية السياسية
 .باعتبارهم أعضاء فى هيئة سياسية والتى تمكنهم من الاشتراك فى نظام الحكم

فى  أو ذه الحقوق كل مـا يـساهم بـه الفـرد فى إدارة شـئون الـبلادـ وتشمل ه
حكمها ولعل أهـم هـذه الحقـوق حـق الانتخـاب وحـق الترشـيح وحـق تـولى 

 .الوظائف العامة
 فى مادتـه الحاديـة والعـشرين عـلى نسان الأعلان العالمى لحقوق الإـ فقد نص

 :ذلك حيث جاء فيما مايلى
 العامة لبلاده إما مبـاشرة وإمـا بواسـطة نلكل فرد حق الاشتراك فى الشئو* 

ًممثلين منتخبين انتخابا حرا ً. 
 .لجميع الأفراد على السواء الحق فى الالتحاق بالوظائف العامة فى بلادهم* 
إرادة الــشعب هــى مــصدر ســلطة الحكومــة ويعــبر الــشعب عــن إرادتــه * 

 فيه الجميـع بانتخابات دورية حرة تجر￯ على أساس الاقتراع السر￯ الذ￯ يشترك
 .على أساس أ￯ إجراء مماثل يضمن حرية التصويت أو على قدم المساواة

رئيـسه يـضمن لـه حمايـة حقوقـة مـن  أو نتخاب حاكمـهاـ إن قيام الشعب ب
وكلما عمم تطبيق حق الانتخاب فى تـشكيل الـسلطات المتعـددة . استبداد الحكام

 .ًللدولة يكون النظام القائم ديمقراطيا
دأ الديمقراطية فى المفهوم الوضعى حكم الشعب للـشعب القـائم ـ ويراد بمب
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على سيادة الشعب وإنه الحكم الفصل فى إتخاذ القـرارت الـسياسية والاقتـصادية 
￯وسائر القرارات الأخر. 

ـ وعرفـت الشـسريعة الإسـلامية مبـدأ الانتخـاب الـذ￯ يقـضى إلى اختيـار 
إذا خـرج : (بى هريرة يقـول عن أالأصلح والأحق دون غيره فالرسول الكريم 

 .ًأ￯ أجعلوا أميرا عليكم) ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم
ـ وأمرنا االله سبحانه وتعالى برد الأمر المتنازع فيه إلى كتاب االله تعالى وسنة نبيـه 

 m Á Â Ã Ä Å Æ Ç : فى النظام الديمقراطى قال تعالىةلا للأكثري
ÉÈ Ê Ë Ì Í Î Ï Ðl. 

 الخليفة أو لامية شروطا خاصة لمن يتولى اختيار الإمامـ وضعت الشريعة الإس
الحاكم من أهل الحـل والعقـد لأنهـم يقومـون بواجـب التحقـق مـن أحـوال أو 

 .المرشحين ومد￯ توافر الشروط فيهم
ا كما يراه الفلاسـفة ăا طبيعيً لاحقنسانـ وبما أن الحرية منحه من االله سبحانه للإ

 .تشريعات كفيلة للحقوقفالإسلام وضع . ومفكروا الغرب
القرآن الكريم والـسنة (ـ والحريات يكون أساسها أصول الشريعة الإسلامية 

ورسـم كيفيـة الحقـوق والحريـات حيـث لا اعتـداء ولا ) النبوية الـشريفة
 .تعسف

אאא 
אאאW 

فالإسلام لا يعطـى الرجـل ) العقيدة (لقد كفل الإسلام للمرأة حرية الاعتقاد
 أو ًسلطانا على دين زوجته فليس له أن يكرهها عـلى تغيـير دينهـا يهوديـة كانـت

ية كـما ننصرانية بل تبقى معه اليهودية يهودية كما كانـت وتبقـى النـصرانية نـصرا
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ــالى ــول االله تع ــت يق  m ª « ¬ ¯® ° ± ² ³ ́ µ: كان
¶ ̧ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å 

Æ Ç È É Ê Ë Ì Íl. 
فلا تتحول واحدة من هؤلاء عن دينها إلى دينه إلا بمحض إرادتها, فـاالله عـز 

 .ًـ كما ذكرنا سلفا m Ñ Ò  Ó ÕÔlوجل يقول 
إلى هذا الحد يحيط الإسلام المرأة بكافة ضمانات الحرية الكاملة فى التصرف ولا 

لحريـة فى أن تعتقـد هيمنة للرجل على زوجته حتى فى حرية العقيـدة, فـالمرأة لهـا ا
العقيدة التى تقتنع بها كما للرجل الحرية فى أن يعتقد العقيـدة التـى يقتنـع بهـا فـلا 

 له إنسانيستطيع الرجل أن يفرض عقيدته على امرأته, وللمرأة أن تعتقد ما تر￯ ك
حرية الإعتقاد ويتحدث القرآن الكريم عن نساء كافرات فى بيوت أنبياء, ونـساء 

 . كفارمؤمنات فى وسط
 :للذين كفروا امرأة بنى لوطً مثلا أ ـ ضرب االله

فسيدنا لوط عليه السلام الرسول الذ￯ جـاء ليهـد￯ النـاس ويحملهـم عـلى 
ـ بمنهجه, وظلت مخالفة لذلك المنهج ) زوجته(منهج االله لم يستطع أن يقنع امرأته 

 m _ ̀ a: وكذلك زوجة سيدنا نوح عليه السلام, فيقول االله عز وجـل
b c    d e f hg i j k l m n 

o p q r s t u v w x  y z  l   ــــــلا ف
كرامة ولا شفاعة فى أمر الكفر والإيـمان, وأمـر الخيانـة فى العقيـدة حتـى لأزواج 
الأنبياء, والمأثور فى خيانة امرأة نوح وامرأة لوط أنها كانت خيانة فى الدعوة وليس 

لساخرين من قومه, وامرأة لوط خيانة الفاحشة, فامرأة نوح كانت تسخر منه مع ا
كانت تدل القوم على ضيوفه, وهى تعلم شـأنهم مـع ضـيوفه, ويظهـر هنـا مبـدأ 

o b e i k a n d l . c o m



@ @
 

١١٧

زوجة عليها نفسها بعد كل شىء فهـى مـسئولة عـن  أو التبعية الفردية فكل امرأة
صـالح مـن  أو ذاتها ولن يعفيها من التبعية, ولم ينفع واحدة منهما أنها زوجـة نبـى

 .يسرع به عمله لم يسعفه نسبهالمسلمين فمن لم 
 :للذين آمنوا امرأة طاغية كافرً مثلا ب ـ وضرب االله

بعد ذلك يعرض القرآن الكريم القضية المقابلة وهى قضية فرعون الذ￯ ادعى 
الألوهية وبرغم ذلك لم يستطع أن يدخل فى روع زوجته هذه العقيدة الضالة, قال 

ـــــالى  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | m: االله تع

© ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́     µ l. 
وقد وردت حرية المرأة فى العقيدة والعبادة ـ فى أحد المراجـع ـ عـلى 

 :النحو التالى
 تمارس حقها كاملا فى العقيدة والعبادة فلها أن كانت المرأة فى عهد الرسول 

ًاليهوديـة مـا دامـت أديانـا  أو "المسيحية"تظل على النصرانية  أو تدخل الإسلام
 أو  أ￯ زوجة من زوجاته اللاتى كن على النصرانيةسماوية فلم يرغم رسول االله 

اليهودية بالدخول فى الإسلام ولكن تركهن وحريتهن فاخترن الإسلام فقد كانت 
صفية بنت حيى من بنى النضير اليهود فأسلمت برغبتها بعد أن خيرها رسول االله 

بن عمر فقد كانت من يهود بنى قريظة أما ريحانة بنت زيد .  والرجوع إلى أهلها
 بين الإسلام واليهودية ثم تركها فترة حتى اعتنقـت الإسـلام وقد خيرها النبى 

مـا ملكـت يمينـه فاختـارت  أو طواعية, كما خيرها بين أن تكون ضمن أزواجـه
 .كذلك مارية القبطية اعتنقت الإسلام برغبتها. الأخيرة

ة الدينية للمرأة فى داره وبيته وقد أعطى  من الحريوبذلك نر￯ موقف النبى 
الإسلام الحرية للمرأة فى اختيار البقاء على دينها ولها أن تتزوج من المسلم وتكـون 
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معه أسرة وأبناء وتكون لهـا القوامـة عـلى الأسرة بعـد الـزوج وتمـنحهم مبادئهـا 
لقوامـة يهودية ما دامت أن ا أو وأخلاقها وهى على دين غير دين الإسلام مسيحية

الكبر￯ فى النهاية لرجل وأن الأبناء يكونون مسلمين ولهـا أن تمـارس حريتهـا فى 
 .العبادة كما تشاء

ًـ أما عن المرأة المسلمة فلها أيضا حرية العبادة وحرية قيام الليل وارتياد 
المساجد فى كل وقت من أوقات الصلاة وكان من الصحابيات فى عصر الرسول 

تنام الليل تتعبد فيه, ومن الزاهدات فى ذلك مثل الرجل  من تقوم الليل ولا 
إن االله لا يمل حتى تمله وأكلفوا (حتى القرشية أنها لا تنام الليل وتتعبد فقال لها 

لا تمنعوا أماء االله مساجد ( قوله فكان رسول االله ) من العمل ما لكم به من طاقة
إذا استأذنت  ( االله كذلك قوله فى حديث أخر عن ابن عمر عن رسول) االله

 ).امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها
وقد كانت عائشة بنت زيد بنت ثقيل شديدة الحرص عـلى صـلاة الجماعـة فى 
المسجد النبو￯ وكانت تشترط على كل من يتزوجها ولا يعرفها ذلـك حتـى أنهـا 

 شـترطتضى االله عنه وكان أمـير المـؤمنين اعندما تزوجت من عمر بن الخطاب ر
 .عليه ذلك فأذن لها

אאW 
كفل الإسلام للمرأة حرية الاعتقاد فلا إكراه فى الدين وجعل القـرآن الكـريم 
للمرأة الحق فى المبايعة على السمع والطاعـة والقيـام لحـدود الـشرعية وأحكامهـا 

 نفـسه أخـذ وجعل الإسلام للمرأة الحـق فى أن تـشير وتستـشار, ورسـول االله 
 .مشورة السيدة أم سلمة فى موقف عصيب عقب صلح الحديبيةب

 كن يراجعنه ـ وللمرأة الحق فى نقد زوجها ومراجعته, فزوجات النبى 
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ويناقشنه أوامره وتهجره الواحدة منهن إلى الليل وشاركت المرأة فى الهجرة إلى 
 .الحبشة وهجرة بيعة العقبة الثانية والهجرة الكبر￯ إلى يثرب

 لخدمة الرجال وتمريض  المرأة فى الجهاد فى عهد الرسول ـ وشاركت
 أو بين نسائه إذا أراد السفر لغزو) يجر￯ قرعة( يقرع الجرحى وكان رسول االله 

ولم يقف التشريع الإسلامى بالمرأة عند حد إباحة خروجها مجاهدة بل . حج
 والتقاضى فتكون احترام أمانتها وذمتها فلها الحق فى الإجازة والأمان فى الخصومة
وساوت الشريعة . مدعية ومدعى عليها وشاهدة ومشهود عليها منفردة ومجتمعة

ًلك ملكا ـى التمـق فـرأة الحـم المـى القرآن الكريـوأعط. بين الرجل والمرأة
س للرجل حق ـان فى إدارته والتصرف فيه, وليـبة السلطـى صاحـا وهـًخاصا به

ًا الحق الكامل فى الميراث أما وأختا وزوجة وبنتا, التصرف إلا بإذنها ورضاها, وله ً ً
ًواعتبر الصداق حقا خالصا لها ً. 

والـذ￯ (ستاذ عبد الحليم أبو شـطة م آراء العالم الجليل المرحوم الأوفيما يلى أه
ـ فى أحد مجلداته ـ حـول القـضايا التـى ) قدم لكتاباته فضيلة الشيخ محمد الغزالى

 ـ: نتها ودورها فى مختلف المجالات فى الحياة, منهاتثار حول وضع المرأة ومكا
 يعنى تقرير المساواة بينهما, "إنما النساء شقائق الرجال": ـ إن قول الرسول 

 .ختصاص فى بعض المجالاتمع قدر من الا
ـ آيات القرآن الكريم حول القرار فى البيت, والحجاب كانتا من خصوصيات 

يات لم يقتدين بأمهات المؤمنين فى هذين , وأن كرائم الصحابنساء النبى 
 .الأمرين

ذا كان فيه بعض الفتنة, فهى من فتن إـ سفور وجه المرأة من سنن الفطرة, و
ًالحياة الدنيا, وهو من سننن الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام, وكان هو 

 .الغالب فى مجتمع المسملمين على عهد النبى محمد 
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ز العينين ومحجريهما ـ كان مجرد طراز من طرز اللباس ـ النقاب ـ الذ￯ يبر
 .والزينة عند بعض النساء فى الإسلام وبعده

ـ الزينة المعتدلة فى اللباس والوجه والكفين مشروعة فى حدود ما يتعارف عليه 
 .مجتمع المسلمين, ولا حرج فى تعداد الألوان والطرز حسب الظروف المناخية

جتماعية من سنة نبينا وسنة الأنبياء من  فى الحياة الاركة المرأة المسلمةـ مشا
 .قبله

ـ مشاركة المرأة فى العمل المهنى وفى النشاط الاجتماعى والسياسى, وذلك فى 
 .حدود ظروف المجتمع

فى عصر الرسالة فى ) ختلاطما نطلق عليه الا(ـ إطراد لقاء المرأة للرجال 
ستجابة ا المؤمنين والمؤمنات, وًالمجالات الخاصة والعامة, كان تيسيرا على

 .لحاجات الحياة الجادة الخيرة
 .ختيار المرأة لزوجها, وتأكيد حقها فى المفارقةاـ تأكيد حق 

 m h i j k ml n o p lـ حقوق الزوجين متماثلة 
ها ـ كما يقول الإمام ـال إليـدرج الرجـتى ينـة الـة ـ والدرجـكما فى الآية الكريم

ا, وأداء ـمرأته عن بعض الواجب له عليهصفح من الرجل لاال(الطبر￯ ـ هى 
اللطف والثقة وحسن الظن : وقـذه الحقـن هـوم) يهـب له علـل الواجـك

 .والتجمل والمشاركة فى الهموم وفى الترويح
  ـ إن الهد￯ النبو￯ يوفر لنا الثقافة الجنسية, ومنها بعض فنون المتعة الجنسية 

  الرجال والنساء, كما يدعونا هذا الهد￯ إلى إزالة مما يحقق نفسية ينعم بها 
  الهالة الضخمة من التعتيم التى نحاصر بها كل ما يتصل بالأمور الجنسية 

 .بعيد أو من قريب
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١٢١

دت لـو أن هـذا دو: (إن فضيلة الشيخ الغزالى فى مقدمته لهـذا الكتـاب يقـول
 ).الكتاب ظهر من عدة قرون

אאW 
م ـلام بشتى التهـا الإسـى فيهـلام ورمـها الكـثر فيـ كةـذه مسألــ وه

, وهى تشبه إلى حد ما مسألة المرأة فى الملامح ةلة والدعاو￯ المفتراـالباط
 .والظروف

ـ ونظام الرق لا تخلو منه حضارة من الحضارات المشهورة والمهملة وتاريخ 
لمرأة ومن قبل ذلك العبيد يحمل من المأسى ما هو أكثر وأمر مما يحمله تاريخ ا

كانت اليهودية تبيح الرق ولقد وجد عن اليهود نوعان من الاسترقاق أحدهما 
 أو اًاسترقاتق بعض أفراد منهم بسبب ارتكاب خطيئة من الخطايا المحظورة شرع

والنوع . فى دين عليه وكان لهذا الرقيق أن يتحرر بعد مضى ستة سنوات عليه
كتب عليهم أن يصيبهم شىء من أذ￯ اليهود الأخر استرقاق غير اليهود ممن 

 .وحروبهم التى كانوا يقيمونها
ـ وجاء الإسلام فوجد أن هذه المسألة فوق أنها شىء مألوف فى كل زمان 
ومكان ارتبطت بالنواحى الاقتصادية والاجتماعية وأصبحت من أهم الدعائم 

 .التى تعارف عليها نظام الحياة
ً بجميع صوره إلا رقا لتجلبه حرب شرعية, ـ فقد جاء الإسلام وحرم الرق

القصد منها رد العدو المهاجم وإعلاء كلمة االله كما حرم استرقاق المسلم لأبوين 
 .ومن أسلم من الأسر￯.. مسلمين

ـ أما من تراخى فى إسلامه فلا بأس فى أن يظل فترة يسترد بعدها حريته وقدم 
ا سعى فى أن يعتقه ويعطيه ًأمر وليه أن يتحر￯ صدق إسلامه فإن وجده صادق
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١٢٢

 m ̀ a b c d e f g  h i kjحريته 

l m n o p ql. 
 :على النحو التالى.. ـ ولقد عالج الإسلام مشكلة الرق

قربها أ أصحابه بأن العتق من الرق من أفضل العبادة و ـ إخبار النبى ١
 . عند االلهًقبولا
أن يقسم (يمان  ـ أنه جعله كفارة لبعض الخطايا والخنث فى بعض الأ٢

 ).الشخص قسم ولم ينفذه
 . ـ أن مكاتبة العبد مستحبة بالإجماع٣
 . ـ إذا امتنع المكاتب عن الأداء ومعه ما بقى فالحتمية تجبره على الأداء٤
ــسيد ينفــذه ٥ ــة الرقيــق فأقــل وعــد مــن ال ــة حال    ـ يراعــى فى عقــد الكتاب

 .ويعتق العبد
אאW 

ــلال  ــدم خ ــوف نق ــماء س ــن العل ــددا م ــوال ورؤ￯ ع ــالى أق ــرض الت   ًالع
  والكتاب والمفكرين حول الحريـة, تلخـص قيمـة وقـدر الحريـة ـ والتـى وردت 

 ـ: فى بعض المراجع فى المواقع
ـ ير￯ البعض أن مفهوم الحرية مفهوم زئبقى, كلما اعتقدنا أننا قبضنا عليه, 

هى القدرة على التصرف يعود ليفلت من جديد, فإذا كنا نتفق على أن الحرية 
بأفكارنا وسلوكها فى نظام غير محتوم, وأنها هى الحقيقة الأولى السابقة على كل 
حقيقة, فإننا نتفق أكثر على أن هناك تفاعلا مستمرا وتداخلا متصلا, بين الذات 

الظروف ـ التى تجد نفسها إزاءها من  أو التى تتصرف من جهة وبين المواقف ـ
￯تحيل فى بعض الأحيان أن نجد نصيب الحرية ونصيب وقد يس. جهة أخر
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١٢٣

ية نسانفالحرية الإ. يةنسانالظروف فى كل فعل من الأفعال التى تقوم بها الذات الإ
 .liberte mihitante  ـليست حرية مطلقة, بل هى دائما حرية مجاهدة

, مصدرها الشعور الشخصى نسانية أصلية فى الإإنسانـ إن الحرية حاجة 
ا وممارستها فى مناشط مجالات الحياة المختلفة, وبالتالى فهى ليست لغزا بامتلاكه

ية فإنها تكتسب إنسانمبهما يصعب تفسيره وفهمه وتعقله, وكونها حاجة 
مشروعيتها العملية من خلال التزامها بجملة قواعد وضوابط وشروط, تكفل 

 حرية الأخرين,  تلبيتها والتعبير عنها والحفاظ عليها, أساسها احترامنسانللإ
وعدم النيل منها, لذا تخضع الحرية لاعتبارات أخلاقية واجتماعية وقانونية, 

 حر فى فكره وقوله وفعله وسلوكه, متى التزم باحترام الأخرين وعدم نسانفالإ
 .إلحاق الأذ￯ بهم
ية بصورتها الفردية والمجتمعية, قضية مقدسة, أساسها الحق نسانـ والحرية الإ

من ناحية أخر￯ فإن الغاية النهائية . عتبارها حاجة فطرية لا مكتسبةالطبيعى با
للحرية هى البناء لا الهدم, رغم اتخاذها من جدلية الهدم والبناء أسلوبا لتحقيق 

 . الفاعل فى حياتة ومجتمعة وعالمةنسانالبناء المستمر فى حياة الإ
يعرف حقه لا ـ إن الحرية شرط أساسى لإظهار الحق والتمتع به, فمن لا 

 اقتصادية أو سياسية: إن الحرية مطلب عام لجميع معطيات الحياة. يعرف حريته
 .دينية أو ثقافية أو ية أو إنساناجتماعيةأو 

 ￯بدون إنسانـ إن الحرية حق واجب حتى تستمر حياة البشر فلا حياة لأ 
 ￯إنسانحرية ولا يحق لأ ￯إنسان مهما كانت سلطته أن يقيد حق أ. 

   أشـبه بلعبـة كبـيرة فى نـسانهـا لكانـت حيـاة الإلاريـة هـى الحيـاة ولوـ الح
 .أيد￯ الأطفال
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ـ الحرية شمس يجب أن تشرق فى كل نفس, فمن عاش محروم منها عاش فى 
ً فيها حرا طليقا, نسانظلمه كاملة لا سبيل إلى السعادة فى الحياة إلا إذا عاش الإ ً

 .إنسانفالحرية حق واجب على كل 
 قسط من الحرية يتصرف من خلالها, ولكن إنسانيكون لد￯ كل ـ يجب أن 

الحرية لا تعنى الانحراف الشخص عن قواعد دينية وقواعد المجتمع الذ￯ يعيش 
ًفيه فالحرية يجب أن تكون مصحوبة ببعض من الرقابة وأيضا الثقة فى الشخص 

 السماوية, الذ￯ نعطى له هذه الحرية, فالحرية الشخصية تناد￯ بها جميع الأديان
 نسان للإنسان حر فى اختيار دينه, إذن فلابد أن يعطى الإنسانلأن االله خلق الإ

 نسانحريته فى اختيار كل شىء لأن الرقابة الشديدة والحماية الزائدة, لا تعطى للإ
 .حريته وبالتالى لا يكون لديه ثقة فى نفسه ولا ثقة فى الآخرين

رية المطلقة دون قيود تؤد￯ بصاحبها ـ إن الحرية سلاح ذو حدين حيث أن الح
إلى الإنحراف والخروج عن عادات وتقاليد المجتمع المعروفة وهذا لا يدعو إليه 
الدين ولكن دعا إلى الحرية مع حدود متسامحة حيث أنه ترك حرية العقيدة تسير فى 
طريقها دون قيود من خلال أن يختار كل شخص الدين والعقيدة التى تناسبه 

 . وكما ير￯ من وجهة نظره وحريته الشخصيةإنسانك
ـ لا يقصد بطبيعة الحال إقرار الإسلام للحرية أنه أطلقها من كل قيد وضابط 
لأن هذا أقرب ما يكون إلى الفوضى التى يثيرها الهو￯ والشهوة ومن المعلوم أن 

 . أكثر ما يبنيه وذلك مع من يتبعهنسانالهو￯ يدمر الإ
جماعـة  أو ًواحد حريته كيفما كان سواء كـان فـرداولكن الإسلام أعطى لكل 

ًومع ذلك وضع قيودا ضروريـة تـضمن حريـة الجميـع وتتمثـل الـضوابط التـى 
 :وضعها الإسلام فى التالى
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الجماعة إلى تهديد سلامة النظام العام للمجتمع  أو ـ ألا تؤد￯ حرية الفرد
 .وتقويض أركانه

 إلى قيمتها فى ذاتها ورتبتها ـ ألا تفوت حقوقا أعظم منها وذلك بالنظر
 .ونتائجها

 .ـ ألا تؤد￯ حريته إلى إضرار الآخرين
وبهذه القيود والضوابط نجـد أن الإسـلام لم يقـر الحريـة لفـرد عـلى حـساب 
الجماعة كما لم يتيحها للجماعة على حساب الفرد ولكنـه وازن بيـنهما فـأعطى كـلا 

 .منهما حقه
الرأ￯ بدون التعد￯ على الآخرين وتقبل ـ إن الحرية عبارة عن التعبير عن 

الاختلاف والتعايش معه وليست معناها فعل ما أريد دون النظر إلى المباد￯ء 
 .والقيم الاجتماعية والدينية

ـ ليست الحرية الشخصية أن لا ابالى بمن حولى وأن لا أهتم بالأخطاء التى 
 :ومن أهم الأشياء التى تدل على الحرية هى. تصدر منهم

 .عدم اكتساب مهارات وأراء من الآخرينـ 
 .ًـ أن أكون محبوبا بين الناس

 .ـ أن يكون من حولى مقتنع برأيى
￯ـ أن يكون رأيى صحيح وواضح والآخرين واثقين فى هذا الرأ. 
 .ـ أن أسير على الطريق الصحيح والتقرب من االله سبحانه وتعالى

 ة االلهإن الحرية الشخصية ليست معناها ممارسة ما منعـ 
 وسائر المخلوقات التى خلقها االله نسانـ إن من أهم الأشياء فى حياة الإ

سبحانه وتعالى هى الحرية فالفرد الحر هو الذ￯ يملك أمره واختياره, ولا يمكن 
 .لأحد إجباره على فعل أ￯ شىء هو لا يريد عمله
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ه ـ ولكن لا يوجد مانع أن أفعل شىء أحد قاله لى, ولكن عندما أتأكد أن
يناسبنى ويتوافق معى, وهذا لا يمكن أن نقول عليه تعد￯ على حريتى لأنه فى 

 .أول الأمر وأخره قرار￯ أنا
ـ يجب على كل فرد يحب الحرية ويريد أن يتحلى بها أن يراعى أهم شىء وهو 
الضمير لأن الحرية بدون الضمير سوف تكون من أسوء الأشياء, وفى هذه الحالة 

ق عليها حرية, ولكن فى ذلك الوقت تسمى أنانية, لأن الفرد لا يمكن لنا أن نطل
يقوم بعمل شىء يناسبه هو ويضر بغيره, وهو لا يتوقثف لدقائق لكى ينظر إلى 

 .حالة الشخص الذ￯ بعمله هو أوقع غيره فى كارثة
 فقط فالحرية إذا أضيفت لسائر المخلوقات زادتها نسانـ لا تكون الحرية للإ

هو حر نسمع منه أجمل الأصوات بعكس عندما يكون محبوس جمالا فالعصفور و
 .فى قفص شخص ما أجبره على الوجود داخله

 ￯هو حكم النفس على إنسانـ إن من أصعب الأشياء التى لا يتمناها أ 
 .النفس أ￯ معناها أن شخص مثلك يتحكم فى كل شىء يخصك أنت

 حتى تعرف كيف ـ إن الدول المتقدمة المتحضرة إذا نظرت فى نظام حكمها
أصبحت متحضرة وراقية ومتطورة فسوف تجدها تطبق نظام الحرية 

 .والديمقراطية أ￯ يدلى كل فرد برأيه ثم تختار الأفضل والأمثل
 تبقى مهددة فى كل زمان ومكان برغم التقدم الذ￯ نسانـ إن حقوق الإ

ً أن يبقى يقظا ومتحفزنسانوعلى الإ. أحرزته البشرية فى كل المجالات ا للدفاع ً
 .عن حقوقه المغتصبة وحريته

 نفسه نسانية لها ذلك الوجود الذ￯ من شأنه أن يختار الإنسانـ إن الذات الإ
بنفسه, ولهذا ليس ثمة شك فى أن الحرية هى الخير الوحيد الذ￯ يتطلبه المرء 

والواقع أننا حين نتحدث عن الحرية فإنما نعنى بذلك الخير الذ￯ . بشكل مطلق

o b e i k a n d l . c o m



@ @
 

١٢٧

أن  أو ئر الخيرات لأنه لن يكون فى وسعنا بدون الحرية أن نمتلك أ￯ خيريعدو سا
 .نستمتع بأ￯ خير

 بأعظم من معاملته معاملة نسانـ ليس هناك إساءة يمكن أن توجه إلى الإ
 نسانفالإ. ًا واحدا يقبل مثل هذه المعاملةإنسانالعبيد, وليس هناك فى الوجود 

وهذا هو السبب فى أن كلمة الحرية لها قدر . .إنسانيته ليس إنسانالذ￯ يتخلى عن 
 .كبير فى نفوسنا حتى أن الحياة نفسها لتفقد فى نظرنا كل قيمتها بدون حرية

ًـ دائما ما يختلف مفهوم الحرية من فرد إلى آخر ومن جيل إلى جيل, حتى داخل 
 الأسرة الواحدة حيث نجد أن مفهوم الأباء للحرية يختلف عن نظرة الأبناء وهو

 نسانما يؤد￯ إلى الصراع الأبد￯ المعروف باسم صراع الأجيال, ولكى يقول الإ
 .تهديد النظام العام للمجتمع أو أنا حر فعليه ألا تؤد￯ حريته إلى تهديد سلامته

. ًولا تؤد￯ حريته إلى الأضرار بحرية الآخرين ولكى يكون حرا فعليه الموازنة
 .سلامةفنر￯ أن الحرية توسط واعتدال لضمان ال

 وهذا صحيح "أنا حرة.. أنا حر "ـ إن التعبير السائد عند كل شخص هو 
ولكن يجب التميز بين الحرية المطلقة والحرية المقيدة, فجميعنا أحرار حرية مقيدة 
لها حدود وتحكها ثوابت وعادات وتقاليد, ولكن من يعطى نفسه الحرية المطلقة 

ومشكلة .  المعنى الخاطىء للحريةويستخدمها فى السيطرة والإذلال, هذا هو
الحرية موجودة لد￯ جميع الشعوب وهى مشكلة يجب الاهتمام بها ومعالجتها 

 .معالجة صحيحة
. ـ إن الحرية سلاح ذو حدين, فهى نافعة ولازمة إن سارت فى طريق سليم

 :وإن الحرية الحقيقية هى..  ومن حولهنسانوإذا انحرفت فإنها تضر الإ
 من كل فكر خاطىء, ومن كل طبع رد￯ء, ومن كل شهوة اننسأن يتحرر الإ

 إذا منح الحرية فإنه سيسلك فيها نسانومثل هذا الإ. منحرفة, ومن كل خطيئة
 ......بأسلوب سليم نافع له ولغيره
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وبهـذا يمكنـه أن ... لذلك على طالـب الحريـة, أن يتحـرر أولا مـن الـداخل
 .يستخدم الحرية للخير

ضوعات بالغة الأهمية فى وطننا الحبيب وجميع الأوطان ـ إن الحرية من المو
وهى أفضل السمات التى يتمنى كل فرد أن يمتلكها ويستخدمها ولكن بطريقة 
ًصحيحة وأن يراعى فى استخدامه لها الضمير أولا وأخيرا, ومراعاة حدود حريته  ً

فإن الحرية فى تلك الحالة سوف تؤد￯ . حى لا يتعد￯ على حرية الأخرين
 الحرية بتلك الشروط إنساناحبها إلى مراتب العزة والشرف وإذا اتبع كل بص

 .سوف نصبح أمة متقدمة ومتطورة
ًفما أعظم أن يكون كل فرد ومواطن حرا لا يتحكم أحد فى آياته وأن يكـون * 

هو الشخص الوحيد الذ￯ يملك أمره ولا يمكن لأحد أن يجـبره عـلى شـىء مـا 
 .وهو لا يريد عمله

....  مما يقيد نفسه من الانطلاق نحو أهدافهنسان هى أن يتحرر الإـ الحرية
بل والبعض أيضا يتعد￯ حدوده ... ًفكثيرا ما نضع قيودا نكبل بها أنفسنا

 .ض أهدافهمـم عن تحقيق بعـن فيعوقهـالشخصية ليتعد￯ على حدود الأخري
لى المزيد من  سعادة حقيقية تدفعه إلى الأمام وإنسانًـ وأخيرا الحرية تمنح الإ

ًالإنجاز والسمو والارتفاع وتجعل وجهه طلقا بشوشا ينجذب إليه كل من 
 ربما لأن أخطاءه ليست كثيرة ولأنه يسعى أن يحمى ضميره من أن يحاسبه... يراه
ًيؤدبه على أخطاء كثيرة ويكون إيجابى وفعال ومرن فى تصرفاته, وأيضا بحكمة أو 

 ..على حريته الشخصيةوعقلانية لا يدع الأخرين يتعدوا 
 :وقال أحد الشعراء

 ةـــا الحريـــلة أيتهـــت جميــم أنـفك  
  تمنحى العتق والنجـاة للنفـس المسبــبة                
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א 
 

إن موضوع الحرية هو من أسمى الموضـوعات التـى تعـرض عـلى الجميـع فى 
الوقت الراهن فهى مطلب سامى تدعو إليه جميـع المـنظمات العالميـة ولقـد نـادت 

 فى الحريـة وحقـه أن نسانالأديان وناد￯ القرآن الكريم منذ بعيد الأزمان بحق الإ
 .نا أن نفتخر بذلكيحيا حياة كريمة قبل هذه المنظمات مما يجعل

لقد اتضح المعنى الأمثل لها وهو أن الحرية لا تقتصر فقط على الحرية السياسية 
ا الحريـة ًيـضلحرية الشخصية التى تخص كـل فـرد وأبل أنها تتنوع وتشمل أيضا ا

 إلخ...,..الاقتصادية والفكرية والاجتماعية وحرية العقيدة,
لوظـائف العامـة وحـق فى إنـشاء  حق فى الحياة وحـق فى تـولى انسانوإن للإ

 .الأسرة وحرية التنقل والسفر وغير ذلك من أنواع الحريات
 حـر نسانوأن ليس معنى الحرية بمفهومها العام الذ￯ يفهمه الأخرين بأن الإ

 حر فى بعض الأشياء إلا أن نسانفى عمل ما يريد, وهذا مفهوم خاطىء, بل إن الإ
 .زم بهاالمجتمع يفرض عليه القيود التى يلت

ومما لاشك فيه أن الحرية هى مطلب عزيز ويجب أن يسعى الجميع على الحفاظ 
 .ًعلى هذه الصفة التى خلقنا االله بها وهى أن االله خلقنا أحرارا

 نـسانـ وفى النهاية فالحرية هى حالة التحرر من القيود التى تكبـل طاقـات الإ
 فهـى تـشمل تخلـص ا معنويـة,ًا ماديـة أو قيـودًوإنتاجه سواء كانت قيـود

الشخص أو الجماعة من الضغوط المفروضة عليه والعبودية من شـخص مـا 
 .لتنفيذ غرض ما, أو التخلص من الإجبار والفرض

ًإما أن نحيا أحرارا أو نموت أحرارا": ـ ويقول أحد العلماء  لا بـد وإذا كان. ً
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ًارا من أمة من هلاكنا فعلينا أن نموت كما يليق بالأحرار, وإذا لم تكونوا أحر
 كـما أن الحريـة لا يفهمهـا إلا أصـحاب "حرة فحريات العالم عار علـيكم

 وأن دمـاءهم رهـن لحريـة ,النفوس الكبيرة الذين يرون الحياة حرية وعـزة
. بـل هـى حريـة الوجـود.  فالحريـة ليـست حريـة العـدم,أمتهم وسيادتها

أمة تريـد  وكل ,والوجود حركة صراع العقائد فى سبيل تحقيق مجتمع أفضل
أن تحيا حياة حرة مستقلة تبلغ فيها المثل العليـا يجـب أن تكـون ذات وحـدة 

 .روحية قوية
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אא 
 
WאאאW 
المـرأة وقـضايا المجتمـع ـ مركـز البحـوث : )م٢٠٠٢(أحمد زايد وآخـرون  )١

 . ـ القاهرةالاجتماعيةوالدراسات 
٢(  ￯أحمد الأنصار)لاجتماعية عند برتراند رسـل ـ مركـز الأخلاق ا: )م٢٠٠٣

 .الكتاب للنشر ـ القاهرة
 مـن أدواردز كـىيرالحرية والقدر فى الفكر الأم: )م١٩٧٨(بولو . ف . بول  )٣

 .نجلو المصرية ـ القاهرةإلى ديو￯ ـ مكتبة الأ
 .مفهوم الحرية ـ دار المعارف ـ القاهرة: )م١٩٩٤(توفيق الطويل  )٤
 الشريعة والحريـة ـ الهيئـة المـصرية العامـة أراء فى: )م١٩٨٠(جمال العطيفى  )٥

 ..للكتاب ـ القاهرة
نجلـو الحرية والثقافة ـ مكتبـة الإ: )م١٩٥٥(جوت د￯ ـ ترجمة أمين مرسى  )٦

 .المصرية ـ القاهرة
: )م١٩٩٦(جون ستيوارت هيل ـ ترجمـة عبـد الكـريم أحمـد, محمـد أنـيس  )٧

 .ـ مؤسسة سجل العرب ـ القاهرة) الجزء الأول(الحرية 
ثقافة الحرية والديمقراطية بين آمـال الخطـاب وآلام : )م٢٠٠٧(حامد عامر  )٨

 .الواقع ـ مكتبة الدار العربية للكتاب ـ القاهرة
 .الحريات الفكرية ـ دار المعارف ـ القاهرة: )م٢٠٠٥(حسين الزناتى  )٩

 .الحرية والفكر ت دار المسير ـ القاهرة: )م٢٠٠٦(رفيق حبيب   )١٠
الحريـة والفكـر ـ دار : )م١٩٦٩(ف ميخائيل أسـعد هير ـ ترجمة يوس. م.ر  )١١

 .النهضة العربية ـ القاهرة
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حرية الرأ￯ وجرائم الـصحافة والنـشر ـ مطبعـة : )م١٩٤٧(رياض شمس   )١٢
 .دار الكتب المصرية ـ القاهرة

 . ـ مكتبة مصر ـ القاهرة٢مشكلة الحرية ـ ط : )م١٩٦٣(زكريا إبراهيم   )١٣
 .رية أتحدث ـ دار الشروق ـ القاهرةعن الح: )م١٩٨٦(زكى نجيب محمود   )١٤
 حيفا ـ  ـية ـ عين غزالنسانفلسفة الحرية الإ: )م٢٠٠٧(سامى الشيخ محمد   )١٥

 .فلسطين
حرية المـرأة فى الإسـلام ـ دار الفكـر : )م١٩٩٦ هـ ـ ١٤١٦(منسيس سامية  )١٦

 .العربى ـ القاهرة
 عالم  ـ٢محاضرات فى سيكولوجية التعلم ـ ط : )م٢٠١٣(سناء محمد سليمان  )١٧

 .الكتب ـ القاهرة
الأطفـال (فن وأساليب تربية ومعاملة الأبناء : )م٢٠٠٩(سناء محمد سليمان  )١٨

 عـالم ــ) ١٩(يكولوجية للجميع ت الإصـدار ـ سلسلة ثقافة س) والمراهقين
 .الكتب ـ القاهرة

التشريع الإسلامى ـ الجـزء الثـانى ـ دار قبـاء ـ : )م٢٠٠٧(السيد محمد تقى  )١٩
 .القاهرة

 فى الأدبـاء نـسانحقـوق الإ: )م٢٠٠٢(رازق رحـيم صـلال المـوحى فن ال )٢٠
 .السماوية ـ دار المناهج ـ عمان

الــسلوك : )م٢٠٠١(عبــد الحميــد ســيد أحمــد منــصور, زكريــا الــشربينى  )٢١
ى بين الحرية والأراديـة ومنظـور علـم الـنفس المعـاصر ـ دار الفكـر نسانالإ

 .العربى ـ القاهرة
المجتمع المتكافل فى الإسلام ت دار السلام ـ  :)م١٩٨٦(عبد العزيز الخياطة  )٢٢

 .القاهرة
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الإسلام دين الفطرة والحرية ـ دار المعارف ـ : )م١٩٦٨(عبد العزيز جاويش  )٢٣
 .القاهرة

الموسـوعة النفـسية ـ علـم الـنفس والطـب : )م٢٠٠٣(عبد المـنعم الحنفـى  )٢٤
 . ـ مكتبة مدبولى ـ القاهرة٢والنفس فى حياتنا اليومية ـ ط 

 .تأسيس الحرية ـ دار للطباعة والنشر ـ القاهرة ):م٢٠٠١(نى عزت قر )٢٥
طبيعة الحرية ـ دار قباء للطباعة والنـشر والتوزيـع ـ : )م٢٠٠٢(عزت قرنى  )٢٦

 .القاهرة
 .ضد الاستبداد ـ دار الفاروق ـ القاهرة: )م٢٠٠٨(فاضل الصفار  )٢٧
سـلامى ـ مفهوم الحرية فى الإسلام ـ دار المدار الإ: )م٢٠٠٧(فرانز رزونتال  )٢٨

 .بيروت ـ لبنان
حصاد الفكر العربى الحديث فى قضية الحرية ـ : )م١٩٨٠(لجنة من الباحثين  )٢٩

 .مؤسسة ناصر للثقافة ـ بيروت ـ لبنان
 .الأخلاق ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة: )م٢٠٠٨(محمد تقى  )٣٠
ية ـ مؤسـسة نـسانالحريـة والكرامـة الإ: )م١٩٩٥(محمد زكى عبـد القـادر  )٣١

 .ـ القاهرةالخافجى 
 فى ظـل عبوديتـه الله ـ نسانحرية الإ: )م١٩٩٤(محمد سعيد رمضان البوطى  )٣٢

 .دار الفكر المعاصر ـ لبنان
الحريـات العامـة بـين المـشروع : )م٢٠٠٩(محمد صلا عبـد البـديع الـسيد  )٣٣

 .والقضاء ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة
سرة ـ مهرجانات روح الإسلام ـ مكتبة الأ: )م٢٠٠٣(محمد عطية الابراشى  )٣٤

 .القراءة للجميع ـ مصر
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ــمارة  )٣٥ ــد ع ــة ـ : )م٢٠٠٩(محم ــى ـ دار المعرف ــن الاجتماع ــلام والأم الإس
 .الإسكندرية

الحريـة فى الفلـسفة اليونانيـة ـ دار الوفـاء للطباعـة : )م١٩٩٩(محمود مـراد  )٣٦
 .والنشر ـ الإسكندرية

 دار الحريـة والاشـتراكية والوحـدة ـ: )م٢٠٠٩(مصطفى أبـو زيـد فهمـى  )٣٧
 .المعارف ـ الإسكندرية

الحرية والديقمراطية والمواطنة ـ الـدار المـصرية : )م٢٠٠٩(مصطفى النشار  )٣٨
 .السعودية ـ القاهرة

قــضايا الفكــر الــسياسى ـ المؤســسة الجامعيــة : )م١٩٨٧(ملحمــة قربــان  )٣٩
 .ـ مكتب الكتب العربية ـ بيروت) مجد(للدراسات والنشر والتوزيع 

٤٠(  ,￯وحيد عبد المجيد هالة أبو بكر سعود)الحرية وتعدد الاحزاب : )م١٩٧٨
 .فى فكر الاشتراكية الديمقراطية ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة

ة ـرة ـ الهيئــية المعاصــة الليبرالــوم الحريــمفهـ: )م٢٠٠٠(يـاسر قنـصوه  )٤١
 .رةـاب ـ القاهـة للكتـة العامـالمصري

ة فى التربية العربية ـ سلسلة عـالم السلطوي: )م٢٠٠٩(يزيد عيسى السورطى  )٤٢
 .المعارف ـ دار السياسة ـ الكويت

 .الحرية النفسية ـ مكتبة غريب ـ القاهرة: )م١٩٩٢(يوسف ميخائيل أسعد  )٤٣
الشباب والتوتر النفسى ـ مكتبة غريب ـ : )م٢٠٠١(يوسف ميخائيل أسعد  ) ٤٤

 .القاهرة
Wאאא 
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2) Calvin, J: Instututes Of The Christian Religion Book 111, 
Translated gy Henry Emmanuel Kant, Critique de la raison 
Pratique, PU.F, 9 eme edition, 2002. 

3) Carl, B.: freedom Sresponsibility in The Anerican way of life, 
Alfred A. Knoph and by university of Michigan, 1945. 

4) Charles, E.R: freedom of Association, library of Congress, 
New York, 1962. 

5) Eerdmans, WM: Eerdmans Publishing Beveridge, Company, 
Grand Rapids, Michigan, U.S.A, 1995. 

6) Engle, S.A.; Education fot Democratic citizenship, 1997. 
7) Manheim, K; freedom, Power , Demcratic Planning – London, 

1951. 
8) Street, H: freedom the individual and the law, Penguin books, 

Great Brifain 1972. 
9) Westin, A, F.: Privacy and freedom, Athenum, Newyork, 

1967. 
10) Worten, S, N.: Freedom of Speech and Press, Hayden book 
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WאאW 
 .محمود الباز, الإنترنت, جوجل, ما هى الحرية )١

http://albaz.maktoobblog.com/278. 
 .نهلة أحمد, التحقيقات الصحفية, جوجل, مفهوم الحرية بين الآباء والأبناء )٢

http://www.amanjordan. Org/a-news 
 . فى الرؤية الإسلاميةأبعاد الحرية )٣

http://www.Cdhvap.net/text/bohoth/34.htm 
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 .فى معنى الحرية )٤
http://www.rasid.com/artc.php?id=8192. 

 .تجسيد للحرية والحق الفكر السياسى لإعادة التفكير )٥
http://maaber.50megs.com/issuedecomber.4/perenialethics2htm. 

 .معماد حيدر ـ الحرية فى الإسلا )٦
http://anoar.maktoobblog.com 

 .الحرية فى الإسلام )٧
http://www.islamictinder.org/articles/articles/article.php?in=330&l
ang=arabic 

 .محمد صادق دياب ـ التعليم والحرية )٨
m.diyab@asharqalawsat.com 

 .الفكر وممارسة الحرية والقيود عليها/ تيسير الناشف )٩
www.google.com. 

 .حث عن الحرية ـ الحرية واهميتها فى حياة الإنسانب )١٠
http://www.cars2arab.com/vb/showthread.php?t52886pagelixzzl7x
eehcac. 

 .الحرية الشخصية ـ صورا مشرفة للحرية فى الإسلام ـ أنواع الحرية )١١
www.a;jpirroal-org. 

 www.balagh.com    .الحرية من المنظور السياسى )١٢
 .سلام ـ الحرية الدينية والتعصب ـ قوانينالحرية فى الإ )١٣

www.1.umn.cdu 
 [muhtawa-org]                                       .آراء بعض العلماء عن الحرية )١٤
 www.or.wikipedia.org                                                  .معنى الحرية )١٥
 www.babgh.com                                  .الحرية واحترام إرادة الإنسان )١٦
 http://hgoussago.talkther.com                              .الحرية الاجتماعية )١٧
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 www.balagh.com                                                       .الحرية والتحرر )١٨
 http://eluatkaa.jeerah.com                          .حرية التعبير فى الإسلام )١٩
 www.ar.wiripedia.org                             .آراء فى الشريعة وفى الحرية )٢٠
 ًكيف يعيش الإنسان حرا?.. ما هى الحرية )٢١

 http://albaz.maktoobblog.com           .م٢٠٠٩ يونيو ٢محمود الباز, 
 .والقيود على الحرية.. صيانة الحرية )٢٢

http://muhtawa.org/index.php/%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9 
 .م٢٠٠٧مفهوم الحرية فى الإسلام ـ فرانز روزنتال  )٢٣

http://www.cdhrap.net/text/bohoth/34.htm 
 .مقال لعز الدين الخطابى عن الحرية وعلاقتها بالأخلاق )٢٤

www.eftinfo.com/forums/showthreads.php? 
 .نوفمبر) م٢٠١٠(نفسية فى غزة اختتام المرحلة الأولى من مبادرة الحرية ال )٢٥

www.ahewar.org/bedat/show.art-asp? 
 .مقالة عن الحرية الإنسانية) م٢٠٠٩(صلاح الأردنى  )٢٦

www.emofree.com 
 ).م٢٠١٠(محمود العبر￯ / كتاب الحرية النفسية د )٢٧

www.aletrah.com/forum/showthread.php 
 .م٢٠٠٤ر شبكة العترة ـ الحرية الاجتماعية والسياسية يناي )٢٨
 

o b e i k a n d l . c o m



@ @
 

١٣٨

אא 
Wאאא 
 تقبل الأبناء المتفـوقين مـنهم والمتخلفـين لاتجاهـات آبـائهم نحـو تحـصيلهم −١

م ـ رسـالة ماجـستير كليـة ١٩٧٩الدراسى وعلاقة ذلك بمـستو￯ القلـق, 
 . رمزية الغريب/ د.جامعة عين شمس ـ تحت إشراف أ/ البنات

موح لد￯ الطالبة الجامعية وعلاقتـه بمفهـوم الـذات ومـستو￯ مراتب الط" −٢
جامعة عين شمس ـ تحت / م ـ رسالة دكتوراه ـ كلية البنات١٩٨٤ "الأداء

 . رمزية الغريب/ د.إشراف أ
 عادات الاستذكار فى علاقته بالتفوق الدراسى ـ المؤتمر الرابع لعلم الـنفس فى −٣

 . ية للدراسات النفسيةم ـ الجمعية المصر١٩٨٨ يناير ٢٨−٢٥مصر 
الانضباط لد￯ تلاميذ المدرسـة الإعداديـة وعلاقتـه بالمـستو￯ الاجتماعـى " −٤

والثقافى ووجهة الضبط والاتجاهات الدراسية, ـ مجلة علـم الـنفس ـ العـدد 
 . م١٩٨٨أبريل, مايو, يونيو / السادس

ــه وبعــض العوامــل الشخــصية −٥ ــين عــادات الاســتذكار ومهارات ــة ب  العلاق
دراسـات فى عـادات (والاجتماعية لد￯ تلاميذ المدرسـة الابتدائيـة, كتـاب 

م ـ مـودع بـدار ١٩٨٨ـ دار الكتاب للطباعة والنـشر ) الاستذكار ومهاراته
 . الكتب المصرية

  الإعداديـة فى علاقتـه عادات الاسـتذكار ومهاراتـه لـد￯ تلاميـذ المرحلـة " −٦
ــة ــبعض العوامــل الشخــصية والاجتماعي ــاب . ب دراســات فى عــادات (كت

  م ـ مــودع ١٩٨٨ـــ دار الكتــاب للطباعــة والنــشر ) الاســتذكار ومهاراتــه
 .بدار الكتب المصرية
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 ظاهرة العنف لد￯ بعض شرائح من المجتمـع المـصر￯ ـ دراسـة اسـتطلاعية −٧
ـ الكتـاب السنـو￯ فى علم النفس ) ـرسعيـد محمـد نص. بالاشتراك مـع د(

 . م ـ مكتبة الأنجلو المصرية١٩٨٩ـ المجلد السادس 
 دراســة لتنميــة عــادات الاســتذكار ومهاراتــه لــد￯ بعــض تلاميــذ المدرســة −٨

الابتدائية, مجلة علم النفس ـ العدد الحاد￯ عشر ـ يوليو, أغسطس, سـبتمبر 
 . م ـ القاهرة١٩٨٩

الديــة المرتبطــة بالتحــصيل فى علاقتهــا بــدافع الإنجــاز  أســاليب المعاملــة الو−٩
والتحصيل الدراسى لد￯ شرائح اجتماعيــة ثقافيــة مختلفــة مـن الجنـسين 
بالمدرسة الابتدائية ـ المؤتمر الرابع للطفل المصر￯ ـ مركز دراسـات الطفولـة 

 . م ـ القاهرة١٩٩١ أبريل ٣٠ إلى ٢٧فى الفترة من 
للمعلم المتميز بالمدرسة الثانوية, بحوث المؤتمر الـسابع  دراسة نفسية تحليلية −١٠

ــ الجمعيـة المـصرية للدراسـات ) م١٩٩١(لعلم النفس فى مصر ـ سـبتمبر 
 . جامعة عين شمس ـ القاهرة/ النفسية بالاشتراك مع كلية التربية

 عدم الرضا عن بعض الجوانب الصحية والأسرية والدراسية لد￯ الطـلاب −١١
درسة الثانوية ـ بحوث المؤتمر التاسـع لعلـم الـنفس فى مـصر ـ المتفوقين بالم

 . م  ـ القاهرة١٩٩٣ يناير ٢٧/٣١
دراسـة ( رعاية الطلاب المتفوقين بالمدرسة الثانويـة ـ بـين الواقـع والمـأمول −١٢

مجلة علم النفس ـ العدد الثـامن والعـشرون أكتـوبر, نـوفمبر, ) استطلاعية
 . م ـ القاهرة١٩٩٣ديسمبر 

 بناء اختبار لقياس الميول الدراسية والترفيهية والاجتماعية والمهنيـة لطـلاب −١٣
وطالبـات المرحلـة الثانويـة ـ مجلـة المركـز القـومى للتقـويم والامتحانـات 

 . م ـ القاهرة١٩٩٥
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 ظاهرة غياب المعلمات السعوديات فى مراحل التعليم العام بمدينة الريـاض −١٤
ــ ) دراسة ميدانيـة( والاجتماعية والمهنية فى ضوء بعض المتغيرات الشخصية

المملكة العربية السعودية ـ الرئاسـة العامـة لتعلـيم البنـات ـ الإدارة العامـة 
 . م ـ الرياض١٩٩٣للبحوث التربوية إدارة الدراسات ـ 

دراسـة ( رياض الأطفال فى المملكة العربية السعودية بـين الواقـع والمـأمول −١٥
ملكة العربية السعودية ـ الرئاسة العامة لتعليم البنـات ـ ـ الم) تحليلية تقييمية

 . م ـ الرياض١٩٩٤الإدارة العامة للبحوث التربوية ـ إدارة الدراسات 
 ظاهرة الغياب من المدرسـة لـد￯ طلبـة الثانويـة العامـة وعلاقتهـا بـبعض −١٦

−٤ن ـ المؤتمر الثامـن فى الفترة مـ) سعـاد زكـى. بالاشتراك مع د(المتغيرات 
 .ـ مركز الإرشاد النفسى ـ جامعة عين شمس ـ القاهرة) م٢٠٠١( نوفمبر ٦

الواقـع (مـن المنظـور الـشرعى العربيـة الـسعودية  رعاية المسنين فى المملكة −١٧
مدينـة الملـك ). محمد عليثة الأحمد￯ وآخـرون. بالاشتراك مع د) (والمأمول

/ هــ ١٤٢٩لـبرامج المـنح ـ عبد العزيز للعـلوم والتقنـية ـ الإداره العامــة 
 ). الرياض(م, ٢٠٠٩

WאאW 
 .م ـ عالم الكتب ـ القاهرة٢٠١٣: ومهاراته..  سيكولوجية الاتصال الإنسانى−١
 .م ـ عالم الكتب ـ القاهرة٢٠١٣: )بين الأصاله والمعاصرة( فن وأدب الحوار −٢
 .كتب ـ القاهرةم ـ عالم ال٢٠١٣:  سيكولوجية الحب والانتماء−٣
 . ـ عالم الكتب ـ القاهرة٣م ـ ط ٢٠١٣:  محاضرات فى سيكولوجية التعلم−٤
 ـ ٢م ـ ص ٢٠١٠  ـ٢ ـ ط أدوات جمع البيانات فى البحوث النفسية والتربويـة−٥

 .عالم الكتب ـ القاهرة
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م ـ عالم الكتب ـ ٢٠١١ـ ) تعليمة وتنميه مهاراته. اساسياته وأنواعه( التفكير −٦
 .هرةالقا

 .م ـ عالـم الكتـب ـ القاهـرة٢٠١٠:  قـراءات فـى عـلم النفـس المدرسـى−٧
م ٢٠٠٩ مناهج البحث العلمى ـ فى التربية وعلم النفس ومهاراته الأساسية ـ −٨

 .ـ عالم الكتب ـ القاهرة
 . عالم الكتب ـ القاهرة) ٢طـ (م ٢٠٠٦: ها سيكولوجية الفروق الفردية وقياس−٩

م عــالم ٢٠٠٥: )أسـسه ـ استراتيجياتــه ـ تطبيقاتــه(: التعاونــى التعـلم −١٠
 . الكتـب ـ القاهـرة

م ـ مـودع بـدار ١٩٩٣: )مـشكلاتهم ـ اكتـشافهم ـ رعـايتهم( الموهوبـون −١١
 . الكتب المصرية بالقاهرة

 المـصريةم ـ مودع بدار الكتب ١٩٩٠:  عادات الاستذكار ومهارته السليمة−١٢
 . بالقاهرة

WW 
إسـلامى ـ (مـن منظـور .. التوافق الزواجى واسـتقرار الأسرة: الإصدار الأول

 . م عالم الكتب ـ القاهرة٢٠٠٥) نفسى ـ اجتماعى
 . م ـ عالم الكتب ـ القاهرة٢٠٠٥مشكلة العناد عند الأطفال ـ : الإصدار الثانى

  م ـ عـــالم ٢٠٠٥ل ـ مـــشكلة الخـــوف عنـــد الأطفـــا: الإصـــدار الثالـــث
 . الكتب ـ القاهرة

م ـ عـالم ٢٠٠٥: مشكلة التأخر الدراسى فى المدرسة والجامعـة: الإصدار الرابع
 . الكتب ـ القاهرة
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م ـ ٢٠١٢: عادات الاستذكار ومهاراتـه الدراسـية الـسليمة: الإصدار الخامس
 .  ـ عالم الكتب ـ القاهرة٢ط
م ـ عـالم ٢٠٠٥: د￯ عنـد الأطفـالمـشكلة التبـول الـلاإرا: الإصدار السادس

 . الكتب ـ القاهرة
والنجاح فى شتى . تحسين مفهوم الذات ـ تنمية الوعى بالذات: الإصدار السابع

 . م ـ عالم الكتب بالقاهرة٢٠٠٥: مجالات الحياة
م ـ ٢٠٠٥: كيف نربى أنفسـنا والأبناء من أجل تنمية الإبـداع: الإصدار الثامن

 . ةعالم الكتـب ـ القاهـر
م ـ ٢٠٠٦كيفية مواجهة المـشكلات الشخـصية والأزمـات ـ : الإصدار التاسع

 . عالم الكتب ـ القاهرة
بين اليأس والأمل ـ .. أزمة منتصف العمر لد￯ المرأة والرجل: الإصدار العاشر

 .  م ـ عالم الكتب القاهرة٢٠٠٦
  مـــشكلتا مـــص الأصـــابع وقـــضم الأظـــافر : الإصـــدار الحـــاد￯ عـــشر

ـــباب و( ـــلاجالأس ـــة والع ـــ ) الأضرار ـ الوقاي   م ٢٠٠٧ـ
 . عالم الكتب ـ القاهرة

كيفية تنظيم الوقت وشغل أوقات الفـراغ ـ بـين الواقـع : الإصدار الثانى عشر
 .م ـ عالم الكتب ـ القاهرة٢٠٠٧والواجب ـ 

 ـ "أسـبابه ـ أضراره ـ الوقايـة ـ العـلاج"الغـضب : الإصـدار الثالـث عـشر
 .قاهرةم ـ عالم الكتب ـ ال٢٠٠٧

بــين الحقيقــة (الأمراض النفسـية والأمـراض العقلـية : الإصدار الرابع عشر
 .م ـ عالم الكتب ـ القاهرة٢٠٠٧) والخيـال
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) لد￯ الأطفـال والـشباب(مشكلة العنف والعدوان ـ : الإصدار الخامس عشر
 .م ـ عالم الكتب ـ القاهرة٢٠٠٧
بـين الآمـال .. سنين مرحلـة الـشيخوخة وحيـاة المـ: الإصدار السادس عـشر

 .م ـ عالم الكتب ـ القاهرة٢٠٠٨والآلام ـ 
المشكلات العاطفية والجنسية لد￯ المراهقين والمراهقات : الإصدار السابع عشر

 .م ـ عالم الكتب ـ القاهرة٢٠٠٨ـ 
) الـصحة والـسلامة ـ والمـرض والندامـة(التدخين بين : الإصدار الثامن عشر

 .ةم ـ عالم الكتب القاهر٢٠٠٨
ــاء : الإصــدار التاســع عــشر ــة ومعاملــة الأبن الأطفــال (فــن وأســاليب تربي

 .م عالم الكتب ـ القاهرة٢٠٠٩) والمراهقين
  م ـ عـــالم ٢٠٠٩مـــاذا نفعـــل? .. فى بيتنـــا كـــذاب: الإصـــدار العـــشرون

 .الكتب ـ القاهرة
م ـ عـالم ٢٠٠٩مـاذا نفعـل? ... فى بيتنـا سـارق: الإصدار الحاد￯ والعشرون
 .قاهرةالكتب ـ ال
.. بـين هـلاك النفـوس (والإدمـان .. المخـدرات: الإصدار الثانى والعشرون

 .م ـ عالم الكتب ـ القاهرة٢٠١٠ـ ) وخراب البيوت
ـ ) صناعة راقية.. أمنية غالية (والرضا .. السعادة: الإصدار الثالث والعشرون
 .م ـ عالم الكتب ـ القاهرة٢٠١٠

ـ ) بلاء ومحنة ـ أم ـ ابتلاء ومنحة(ل ضعاف العقو: الإصدار الرابع والعشرون
 .م عالم الكتب القاهرة٢٠١٠

ــشرون ــامس والع ــدار الخ ــشعوذة: الإص ــسحر وال ــات وال ــين .. الخراف   ب
ــــاق ( ــــسعادة والوف ــــشقاق.. ال ــــأس وال   م ٢٠١١) والي

 .ـ عالم الكتب ـ القاهرة
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وآداب الـسلوك والمعاملـة .. (فنون الإتيكيـت: الإصدار السادس والعشرون
 .م ـ عالم الكتب ـ القاهرة٢٠١١) قيةالرا

وقـضية .. ظـاهرة لا يمكـن إنكارهـا(العنوسـة : الإصدار السابع والعشرون
 .م ـ عالم الكتب ـ القاهرة٢٠١١ـ ) تستحق الاهتمام
لــد￯ الــصغار (مــشكلة الخجــل الاجتماعــى : الإصــدار الثــامن والعــشرون

 .م ـ عالم الكتب ـ القاهرة٢٠١٢ـ ) والمراهقين والكبار
) والعداء والأنانية.. بين التفوق والمنافسة(الغيرة : الإصدار التاسع والعشرون

 .م ـ عالم الكتب ـ القاهرة٢٠١٢ـ 
ونحقـق بهـا التـوازن .. تحلـو بهـا الحيـاة(الصداقة الحقيقية : الإصدار الثلاثون

 .م ـ عالم الكتب ـ القاهرة٢٠١٢ـ ) النفسى
ــ ) ين الإباحة والصبر ـ والخطر والغدرب(الطلاق : الإصدار الحاد￯ والثلاثون
 .م ـ عالم الكتب ـ القاهرة٢٠١٢

.. مـن أجـل حيـاة مـشرقة (والأمـل.. التفـاؤل:  والثلاثـونالثـانىالإصدار 
 . ـ عالم الكتب ـ القاهرةم٢٠١٣ـ ) ومستقبل أفضل

ــ ) والحمايـة.. بـين الرعايـة (أبناؤنـا الموهوبـون:  والثلاثـونالثالثالإصدار 
 .عالم الكتب ـ القاهرة ـ م٢٠١٣

 نتباه لد￯ الأطفال الامشكلة النشاط الزائد وتشتت:  والثلاثونالرابعالإصدار 
 . ـ عالم الكتب ـ القاهرةم٢٠١٣ـ 

 ـ عـالم م٢٠١٤ــ ) التوحـد￯ (الطفل الـذاتو￯:  والثلاثونالخامسالإصدار 
 .الكتب ـ القاهرة
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١٤٥

אא 
 من أ￯ عصر مضى, والكل يتحدث عـن الحريـة يكثر ذكر الحرية فى هذا العصر أكثر

 . إليها من حيث اهتمامات كل متحدث ومصالحهاًمنظور
ة الضمير وحرية الشعوب وحريـة تحدث عن الحرية السياسية وعن حريفنجد من ي

إلى آخر أنـواع وألـوان .. ,..المرأة وحرية العقيدة, والحرية الجامعية, والحرية الشخصية,
يدفع الغالى والنفيس فى سبيل الحريـة, و يحارب ويناضل نسان والإ ومنذ القدم,الحريات

وأصـبحت الحريـة هـى هـم كـل الـشعوب .... ًوفى أحيان كثيرة قد يدفع حياته ثمنا لها
بمختلف أجناسهم ودياناتهم وقامت المسيرات والثورات والحروب, وسالت الـدماء فى 

 .لحياة والأمل والسعادةصبحت كلمة الحرية تعنى اأ و,كل مكان من أجل الحرية
ية وهـى إنـسانوالحرية ليست علم يـدرس أو مهـارة تكتـسب إنهـا نزعـة وحاجـة 

 .كالطعام والشراب
.. ًا لا حيوانا تقاد حيـث يـشاء الآخـرونًإنسانًفأنت لا بد أن تكون حرا لكى تعيش 

ــا  ــة كــذلك يجــب أن تبحــث عنه ــام والــشراب فالحري   وكــما أنــك تبحــث عــن الطع
 .هالتحصيلوتسعى 

ًوالحرية ليست حكرا على فئة معينة, بل هى لكافة الناس, الكل من حقـه أن يعـيش 
 د بعضنا بعض?ً; لقد ولدنا أحرارا فلما نستعبًحرا

 سـيكولوجية للجميـع ـ ولأهمية الموضوع أقـدم هـذا الإصـدار مـن سلـسلة ثقافـة
يقيـة, الحريـة لمفهوم الحرية, والقيـود عليهـا, أهـم ضـوابطها, الحريـة الحقنتعرض فيها 
ى, أنواع الحريات بشىء من التفصيل, الحرية والمرأة, الحرية بين الآبـاء نسانوالوجود الإ

ً حـرا, الإسـلام نـسانوالأبناء, الحرية ومقومات السعادة داخل الأسرة, كيف يعيش الإ
إلى جانب بعض الموضوعات الأخـر￯ المرتبطـة .... والحرية, أقوال ورؤ￯ حول الحرية

 . من أجل تنمية وعى الشباب والآباء والقادة والجميع بهذا الموضوع الهام..بالحرية
الجميـع وأن ينتفـع بـه ..  العـرضفىوأدعو االله سبحانه وتعالى أن أكون قـد وفقـت 

المنفعة المرجوة, وأن يساعد هذا الإصدار فى أن نرتضى بأنفسنا ونشعر بحريتنا فى جوانب 
 .حياتنا ونحقق أهدافنا فى الحياة

KK 
٢٠١٤ 
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